
في إثبات إمامة المهديQ ووجوده
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لابدّ من ذكر إثبــات إمامة المهدي
Q ووجــوده وعصمته بالأدلــة العقلية، 
وإنْ كان إثبات إمامة آبائهK يثبت بها 
وجــوده وإمامته، لأنّ ذلــك أصل يترتب 
علــى هــذا، ومقــام يرجــع هــذا البحث 
إليــه، ولكــنْ نذكــر هنــا ما يقطــع حجّة 
جاحديه ويعلم أنّ الحق )له( ومعه وفيه.

والأدلة العقلية لوجوده:
أ _ لــو لم يكــن القائــمQ موجوداً 
لخــا الزمــان من الإمــام، لكــنّ التالي 

باطل فالمقدّم مثله.
الإمامــة  انّ  الملازمــة:  بيــان 
منحصرة فيهــمK، أي الأئمــة وآباؤه

K لاشــك في انتقالهم إلى ربّهم، فلو 
لــم يكــنْ وجوده واجباً لخــا الزمان من 

الإمام المعصوم، فالملازمة ظاهرة.

وأمّــا بطلان التالــي: فلأنّه قد ثبت 
أنّ الإمامــة لطــف، واللطف واجب على 
الله تعالــى، فخلــو الزمــان مــن الإمــام 
محال )فيبطل التالي( فيبطل المقدّم، 

فيكون موجوداً وهو المطلوب.
ب _ لــو قيــل بعــدم وجــود القائــم 
وجــوب  وعــدم   Qالحســن بــن  محمــد 
إمامته لزم خــرق الإجماع، لكن التالي 

باطل فالمقدم مثله.
بيــان الشــرطية: إنّ الإجمــاع واقــع 
بين المســلمين كافة أنّ الناس طرّاً على 
قسمين: قسم قائل بإمامة الأئمّة الاثني 
عشــرK، وقســم غير قائل بذلك. أمّا 
القائلــون بإمامتهــم فــا شــكّ عندهــم 
فــي وجــوده وإمامتــه، وهو ظاهــر. وأمّا 
غيــر القائلين بإمامتهــم فالبحث معهم 

ليــس في إمامته ووجــوده، بل في إمامة 
أجدادهK، فإنّ كلّ من قال بإمامتهم 
قــال بإمامتــه ووجــوده، وكلّ من لم يقل 
بإمامتهــم لم يقــل بإمامته ولا بوجوده، 
فلــو قــال أحــد بإمامتهــم وأنكــر إمامته 
ووجوده لكان قولاً ثالثاً خارقاً. فقد بانت 

الشرطية.
وأمّا بطلان التالي فظاهر، فيبطل 
المقــدّم، فيكــون القــول بعــدم وجــوده 

وبعدم إمامته محالًا، وهو المطلوب.
يقــوم  الــذي  هــو  الإمــام  يقــال:  لا 
إنّ  تقولــون  وأنتــم  الإمامــة،  بأعبــاء 
الحسن العسكريQ مات وابنه المهدي
بأعبــاء  يقــوم  أنْ  يصــحّ  لا  صغيــر   Q
الإمامــة، فــا يكــون على تقديــر صحّة 

وجوده إماماً.

بالحقيقــة  المؤمنــون  يتلهّــف 
المهدوية وظهور الإمام الثاني عشر
Q مــن أئمّــة أهل البيــتK ليملأ 
إلــى ذلــك  وعــدلًا،  الأرض قســطاً 
اليــوم الموعــود الــذي تتحقّــق فيــه 
هــذه الأمنيــة والنبوءة التي ســتقلب 

صفحات التاريخ.
إلاّ أنّ أئمــة أهل البيتK رغم 
كثــرة مــا تحدّثــوا وأخبــروا بــه عــن 
الإمــام المهديQ ومميزات عصره 
ومــا يحصــل بعــد ظهــوره، رفضــوا 
الحديــث عــن توقيت يــوم الظهور، 
لا بــل نهوا عن التوقيت، وكذّبوا من 

ينقله عنهم.
روى النعمانــي بســنده عــن أبــي 
بصيــر عــن أبــي عبــد اللهQ قــال: 
)قلــت لــه: جعلت فداك متــى خروج 

القائم؟
:Qفقال

)يــا أبا محمد، إنّا أهل البيت لا 
نوقّــت، وقد قــال محمدN، كذب 

الوقّاتون(.
بــن  محمــد  عــن  بســنده  وروى 

مســلم عن الصادقQ قال: قال أبو 
:Qعبد الله

)يا محمــد، من أخبــرك عنّا 
توقيتاً فلا تهب أن تكذّبه، فإنّا 

لا نوقت لأحد وقتاً(.
وروي في التوقيع الصادر 
عــن الإمــام المهــديQ إلى 

إســحاق بــن يعقــوب بوســاطة 
أبــي جعفــر محمــد بــن عثمــان 

العمــري )النائــب الثانــي(: )وأما 
ظهــور الفــرج فإنــه إلــى الله وكذب 

الوقاتون(.
وهــذا النهــي عــن توقيــت يــوم 
الظهــور يرتبط بأمور حول الأســرار 
 Qالكثيرة التي تكتنف سيرة حياته
كقضيــة الغيبــة وما فيها من أســرار 
ومــا تنطــوي عليــه من حكــم يصعب 
على الباحث الوقــوف عليها، اللهم 
خــال  مــن  بعضهــا  يتلمّــس  أن  إلاّ 
والروايــات  الأحاديــث  فــي  ورد  مــا 
الشــريفة التــي بيّنــت بعــض أســرار 
الغيبة وفلســفتها. أما السر الأساس 
فيبقــى فــي تقديرنا من شــؤون علم 

الغيــب الــذي اطلــع الله عليــه نبيّــه 
.Kوأئمة أهل البيت

إنّ الظهور متى تحقّقت شروطه 
واجتمعــت فــي زمان معيــن، فيجب 
حينئــذٍ تنفيــذ الوعد الإلهــي بظهور 
الإمــامQ، لأن وقت الظهور منوط 
باجتمــاع الشــرائط، وهــذا يتنافى 
مع الروايات التي تنهى عن التوقيت 
وتكــذّب الوقاتيــن. فإمّــا أن نكــذِّب 
هذه الروايات أو ننفي ترتّب الظهور 

على الشرائط والعلامات.

الاســتراتيجية  الأهــداف  مــن 
لإمامنــا المهــديQ، هي بنــاء أعظم 

وأوسع جدولة تشمل جميع القارات.
وما تقدّم من دول إلهية أو إسلامية 
منــذ آدم وحتــى عصــر أميــر المؤمنين

Q أو مــا هــو موجــود حالياً فــي الدول 
الإســامية في عصر الغيبة، فكل هذه 

الدول كانت بمكان وزمان محددين.
مــع   Qســليمان النبــي  فدولــة 
اتســاعها وقوتهــا لــم تشــمل غيــر بلاد 
ومــا  العربيــة  الجزيــرة  وشــبه  الشــام 

يحيط بها.
ودولة النبي يوسفQ كذلك كانت 

في مصر وما يحيط بها.
مــع   Nالأعظــم النبــي  ودولــة 
عظمتهــا واتســاعها لم تشــمل أكثر من 
 ،Qقارة. وهكذا دولــة أمير المؤمنين

فلم يصل مداها لأكثر من ذلك.
المشــرق  ملــك  القرنيــن  ذو  نعــم 
والمغــرب لكنــه لــم يقــم العــدل فيها، 
ومــن هنا كانت حركــة الإمامQ رابطاً 
بيــن كل الأنبيــاءK ومكمــاً لمــا بــدأ 

ومحقق لما حلموا به. 
جاء في دعاء العهد: )واعمر اللهم 

به بلادك وأحيي به عبادك(.
وجــاء في )كمــال الدين( بإســناده 
عــن جابــر الأنصــاريJ قال: ســمعت 
رسول الله N يقول: إنّ ذا القرنين كان 
عبــداً صالحــاً جعله الله عــز وجل حجّة 
على عباده فدعا قومه إلى الله وأمرهم 
بتقــواه فضربوه على قرنــه فغاب عنهم 
زمانــاً، حتــى قيــل مــات أو هلــك بــأيّ 
وادٍ ســلك؟ ثــم ظهر ورجع إلــى قومه، 
فضربــوه على قرنه الآخــر، وفيكم من 
هــو علــى ســنته وإنّ الله عز وجــل مكّن 
لــذي القرنيــن فــي الأرض وجعل له من 
كل شــيء ســبباً وبلغ المغرب والمشــرق 
وإنّ الله عــز وجــل ســيجري ســنّته فــي 
القائم من ولدي، فيبلغه شــرق الأرض 
وغربها حتــى لا يبقى منهلًا ولا موضعاً 
منها من سهل أو جبل وطئه ذو القرنين 
إلاّ وطئــه، ويظهر الله عز وجل له كنوز 
الأرض، ومعادنهــا، وينصــره بالرعب 
ويملأ الأرض به عدلاً وقسطاً كما ملئت 

جوراً وظلماً.
)المهــدي   :N الله  رســول  وقــال 
الــذي يملؤهــا قســطاً وعدلاً كمــا ملئت 
بالحــق  بعثنــي  والــذي  وظلمــاً،  جــوراً 
بشــيراً ونذيراً لــو لم يبق مــن الدنيا إلاّ 
يــوم واحــد لطــوّل الله ذلك اليــوم حتى 
يخــرج فيه ولدي المهــدي، فينزل روح 
الله عيســى ابــن مريــم فيصلــي خلفــه 
وتشــرق الأرض بنور ربها ويبلغ سلطانه 

المشرق والمغرب(.
وقــال N: )المهدي من ولدي ابن 
أربعيــن ســنة كأنّ وجهــه كوكــب درّيّ، 
فــي خــده الأيمــن خــال أســود، عليــه 
عباءتــان قطوانيتــان كأنّــه مــن رجــال 
بني إســرائيل، يســتخرج الكنوز ويفتح 

مدائن الشرك(.
يتبيّــن من خلال هذه النصوص أنّ 
دولــة الإمام المهــديQ، والتي _ هي 
آخــر الــدول _ تشــمل كلّ أرض عليهــا 
إنســان مــن أيّ لــون أو عِــرق كان، وأن 
العدل ســيحلّ مكان الجــور والظلم على 

جميع أرض الله تعالى.
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مــن أعاجيــب الدهــر أن عــدداً مــن 
والعســكري الهــادي  الإمــام  أصحــاب 
L, اختــاروا لأنفســهم ســوء العاقبة, 
المســتقيم,  الطريــق  عــن  والانحــراف 
بالرغــم من ســوابقهم المشّــرفة, وكثرة 
العســكريين الإماميــن  بلقــاء  تشــرّفهم 
L, وشــدة إتصالهم بهما واســتماعهم 
إلــى احاديثهمــا, حتــى انَّ بعضهــم ألــف 
كتاباً سجل فيه الأحاديث التي سمعها من 

أحد الإمامينL أو منهما.
ســوى  ســبباً  لانحرافهــم  نعــرف  ولا 
تأميــن المصالح الشــخصية, والطمع في 
الأمــوال, وهــي الحقــوق الشــرعية التــي 
الامــام  نــواب  الــى  تدفعهــا  الشــيعة  كان 
المهديQ وحب الرئاســة والشهرة, ثم 
الحُكــم - من ورائها- علــى جميع مرافق 
الشــيعة, واتبــاع الهــوى الــذي يصــدّ عن 

الحق.
أنْ شــملتهم  أمرهــم  وكانــت عاقبــة 
اللعنة من الإمام المهديQ, تلك اللعنة 

التي ترتعد منها الفرائص وترتجف منها 
القلوب!

ومن الطبيعي أنّ أولئك الكذّابين قد 
كونّــوا مشــاكل عقائديــة واجتماعيــة 

فــي المجتمــع الشــيعي, بالإضافة 
الــى أنهــم اشــغلوا افــكار النــواب 

المنحــرف  الحقيقييــن,لأن 
أو  الوكالــة  ادعــى  إذا  عقائديــاً 
 Qالمهــدي الإمــام  عــن  النيابــة 

ســيكون ســبباً لتشــويه خــط الامــام 
أولًا, ومنافساً للنائب الحقيقي ثانياً.

هذه مشــكلة لابــد من الإشــارة إليها 
ولا يصح السكوت عنها, ولابد من تدارك 
الأمر وكشــف الحقيقة, ورفع النقاب عن 

الواقع وفضح المدعي الكاذب.
واليكم أحبتي شــيئاً من التفصيل في 

ذلك:
1-	 أبو محمد الحســن الشريعي: 
الهــادي  الإماميــن:  أصحــاب  مــن  كان 
والعســكريL أدعــى أنــه ســفير الامام 

علــى  زوراً  و  كذبــاً    Qالمهــدي الحجــة 
الله تعالــى ونســب الــى الأئمــة الطاهرين 
أشــياء لا تليــق بهــم, ثم ظهر منــه الكفر 
مولانــا  مــن  التوقيــع  وخــرج  والإلحــاد, 
صاحــب الزمانQ على يد النائب الثالث 
الحســين بن روحJ بلعنه والبراءة منه, 

فلعنته الشيعة وتبرأت منه.

افتتــح الســيد المحاضــر الكلام في 
محاضرته بقوله تعالــى: )وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي 
كْــرِ أَنَّ الَْرْضَ يَرِثُهَا  الزَّبُــورِ مِن بَعْــدِ الذِّ

عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (.
ثم تابع بالقول:

الدنيــا  الحيــاة  فــي  الحقائــق  إنَّ 
تنقسم الى قسمين أو صنفين هما:

الأول: الحقائــق والمعلومات العامة 
والتي في متناول الجميع.

أمــا الصنــف الثاني: فهــي الحقائق 
الإطــاع  يتوقــف  التــي  والمعلومــات 
عليهــا علــى التخصــص العلمــي والجهــد 
انبثقــت  هنــا  ومــن  الاســتثنائي, 
مجــال,  كل  فــي  العلميــة  التخصصــات 
باعتبار انّ هذا الخط من المعلومات غير 
متيســر لكل شــخص, بل إنــه يحتاج الى 
مقدمات ودراسات متخصصة ومضنية, 
تختص فيها كل شــريحة, وعلى أســاس 

ذلك تطور المجتمع الإنساني.
بعد هــذه المقدمة باشــر المحاضر 
بشــرح محــاور محاضرتــه, والتي يمكن 

حصرهابـ:

1- نشوء الحاجة الى الدين.
ترتبــط  كالنبــوة  المهدويــة   -2

بالغيب.
المنطقيــة  الحجــج   -3

يعتمدهــا  التــي  والموضوعيــة 
أصحــاب الديانات الســماوية في 

القضية المهدوية.
4- ما يميّزنا نحن شــيعة 

.Kأهل البيت
 Q5- هويــة الإمام المهدي

ومسؤوليته.
موجــزاً  القــارئ  عزيــز  واليــك 

بالمحاضرة:
1- نشوء الحاجة إلى الدين:

مــن فكــرة التخصــص وعدم تيســر 
توفــر المعلومــة للجميــع, بالرغــم مــن 
إلــى  الحاجــة  نشــأت   ... كونهــا معلومــة 

الدين.
فــإن الله تعالــى لمّــا خلــق الإنســان 
زوّده بالعقــل والقــدرة على تمييــز الخير 

من الشر والخطأ من الصواب.
نعتقــد  فإننــا  مســلمين  وباعتبارنــا 

بــأنّ وراء هــذه الحياة حيــاة أخرى, وأنّ 
هناك ضوابط ومعايير للســعادة في تلك 
الحياة، تختلف عن المعايير والمقومات 
والمقدمــات التي توفر الســعادة في هذه 
القوانيــن  هــذه  نجهــل  ونحــن  الحيــاة, 

والضوابط التي تحكم هذا العالم...

الفقرة الأولى: )الَلـّهُمَّ رَبَّ النُّورِ 
الْعَظيمِ(

تتضمّــن هــذه الفقــرة جملة من 
المعارف والحقائــق نبيّنها بعد بيان 
القريــب  والمدلــول  الأوّل  الظهــور 

لمعناها.
بيان المعنى:

)اللهــم( صيغــة ندائيــة دعائيــة 
أصلهــا )يــا الله( حــذف منها حرف 
النداء وعوّض عنه بالميم المشــدّدة 
تســتعمل  وهــي  )اللهــمّ(  فأصبحــت 
فــي أغلب الأدعية إنْ لــم نقل كلها, 
وذلك لاســتدرار الرحمة الإلهية من 

قبل الدّاعين وصــرف الانتباه إليهم 
من قبل الموكلين بإجابة دعائهم.

)الربّ( اسم الله تعالى, ويعني 
نقــول  فعندمــا  والســيّد،  المالــك 
)اللهــم ربِّ( أي يــا ســيّدي ومالكــي 

ومدبّر أمري ومديره.
)النّــور( هــو مــا يبيّــن الأشــياء 
فــي  ويســتعمل  ويكشــف حقيقتهــا, 
معنــى الســطوع, ضــوءاً كان أو غير 
ضــوء, ويطلــق فــي مقابــل الظُلمــة 

وجمعه )أنوار(.
)عظمــاء(  جمعــه  )العظيــم( 
وهــو صفة مشــبهة تدل علــى الثبوت 

وتستعمل في الفخم والهائل والكبير 
والقوي والجليل القدر.

فيكون معنى المقطع لغة:
إنّي أتوجه وأنادي داعياً ســيّدي 
بحقيقتــه  أمــري  ومدبّــر  ومالكــي 
النورانيــة التــي كشــف بهــا عــن كل 
عظيــم وكبير وقــوي وجليــل القدر, 
ثــم أعقــب بعــد هــذا المقطــع بذكر 

حاجتي.
وقد يقــال إنّ المعنــى باختصار 
أمــري  ومدبّــر  مالكــي  أدعــو  )إنّــي 
مبدئ النّور وخالقه العظيم أنْ يفعل 

لي أو بي كذا...(.

Qأشد ما يواجهه الإمام
عندمــا يقــرأ الإنســان فكــراً مــن خزيــن 
الكتــب, ويتأمّــل فيه, يتبادر إلــى ذهنه عدّة 
تســاؤلات منهــا أنّــه كيــف يمكــن لجماعة بعد 
أنْ وضــح الحق عندهــا أنْ تخرج على صاحب 
الحــقِّ فتقاتلــه وتنازعــه أمــره، فــإذا ســئلت 
عن حجيــة فعلها ودليــل تصرفها قالــت: إنّما 
فتلتصــق  تعالــى,  الله  وجــه  بذلــك  قصدنــا 
بالذهــن عدة تســاؤلات أولها أنّه هــل يعقل أنْ 
يكــون فــي الناس أشــخاص مثل هــؤلاء, وأنْ 

تصدر تصرفات كهذه؟.
فتبــرر النفس الإنســانية بــأنّ ذاك زمان 
كثـُـر جهلــه واتســعت دائــرة خرافتــه وقل أهل 
الحــقِّ فيــه فحصــل مــا حصــل لهــذه العوامــل 

وغيرها.
أمّا فــي زماننا فقد يقال انّ ذلك يندر أو 

يستحيل.
ولكــن اليوم ونحن نعيش _والحقيقة لابدّ 
أنْ تقال_ في أحلك أزمان الفتنة حيث يجسّد 
الواقــع ذلــك الفكــر الذي بــدّد الاســتفهامات 
والاســتغراب, فالقــوم هــم القــوم والفكر هو 
الفكر ولا يختلف الحال بين زماننا وزمانهم, 
لهــم ســتجدهم  الفرصــة  أتُيحــت  مــا  ومتــى 
يجســدون ذلــك الفكــر وعلــى أي بقعــة مــن 
الأرض انّــه ديدن عــام وحالة ســارية ملازمة 

للإنسان.
إنّ كلّا منــا قــد قــرأ أو ســمع بــأنّ الإمام 
مــا  أشــد  فــأنّ  يخــرج  عندمــا   Qالمهــدي
المتــؤول  المنحــرف  الفكــر  هــو  ســيواجههُ 
عليــه كتــاب الله ســبحانه وتعالــى, فهم _أي 
أصحــاب هذا الفكر_ بظاهر حالهم ينســبون 
أنفســهم لإسلام إنّما يخرج الإمام لتصحيحه 
وتقويــم مســاره, وهــم فــي واقعهــم أشــد ما 
يكونــون من أنُــاس رانت علــى قلوبهم طبقات 
المتراكمــة  والشــبهات  المنحــرف  الفكــر 
فانتجت فكراً ظلمانياً منغلقاً أدّى بهم إلى أنْ 
يتؤولوا كتاب الله تعالى فيخرجوا أهل الإيمان 

كفّاراً، ويجعلوا من الكفّار أنصاراً.
إنّنا نستغرب في بعض الأحيان فنقول إنّ 
الإمام المصلح عندما يخرج ســيواجه جيوشاً 
وقــدرة وقوّة كبيــرة وفتّاكة, أنّه ســيواجه كل 
هــذه الإمكانــات التي أعدّت لتدميره وإفشــال 
حركتــه والقضاء عليه مع ذلك كلهّ لم ينعكس 
إلينا من خلال لسان الغيب وناطق السماء أنْ 
هــذا من شــدائد ما ســيواجهه أو مــن صعاب 
ما ســيمر عليــه، إذ الذي انعكس أنّ أشــدّ ما 
سيواجههQ أولئك المتؤولون الذين يحسبون 
أنّهــم عــن الإســام يدافعــون ولأجــل إعــاء 
كلمتــه لدمائهــم يهرقــون فيقاتلــون, الإمــام 
لأجــل الدفــاع عن أحــكام الله وتثبيــت دينه, 
يقاتلــون الإمــام بالقــرآن فجــاءت الروايــات 
لتعبّــر بــأنّ هــذا أشــدّ مــا ســيواجههQ فــي 
حركتــه الإصلاحيــة, والتي ســتكون في آخر 
زمان الُأمم حيث رقي العقل ووضوح المفاهيم 
وعلو النداء لمن يرفع راية الإنســانية والحرية 
والاحتــرام ويدافــع عــن حرمــة الــدم وصيانة 

العرض وكرامة الحقوق.
مفاهيم قد يقال أنّها وقع فيها التشــكيك 
في أزمان غبرت ومضت, لكنّها الآن واضحة 

بل وفي زمان ظهوره ستكون أشدّ وضوحاً.
فإنّ أشــد ما يتقزز الانســان منــه ويتنفّر 
اليــوم هو من أنُــاس لا يراعون لهذه المفاهيم 
حرمة ولا يســتنكرون مــن مقترفها فعلًا, مع 
ذلــك نجــد أنْ هناك فئة رفعت راية الإســام 
ونــادت أنّهــا تحكــم بالقــرآن وترجــع الدّيــن 
إلى ســابق عهــده, لكنّها في واقعها أشــدّ من 
أشــدّ أعــداء الدين فتــكاً بالمســلمين, وأكثر 
منهــم إيغالاً بالدماء وهتكاً للمقدســات وفتكاً 

بالأعراض ونهباً للأموال.
إنّهم أمثال تضرب لنا لنزداد بصيرة في 
ديننــا ونعرف الحــال إبان ظهور إمــام زماننا 
مــن أنّ هنــاك فئــات ســتخرج عليــه بعقائــد 
وأفــكار دعشــية تريــد أنْ تتســمى بالإســام 

.Qفتسحقه, فهم أشدّ ما سيواجهه
أنّــه فكــر صــدر وســيصدر مــن مجموعة 
لا  زورا,  إليــه  وانتســبوا  بالإســام  تســمّوا 

يحملون منه إلاّ رونق عبارات وذلاقة لسان.
نعــم إنّــه حــقّ لنــا إنْ نقــول أنّ أشــدّ مــا 
ســيواجه الإمامQ هو )فدعش(, فإن الفكر 
الداعشــي ليــس فكــراً إســامياً, فلابــدّ أنْ 
تســلب منهم الألف لأنّ عائديتها منهم براء, 

وإنْ انتسبوا إليها.
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تفسيرات وظهورات لمعنى النّور:
ورد فــي الكثيــر مــن المصــادر أنّ النّــور العظيــم 
هــو مخلــوق نورانــي فــي العــرش وهــو أضــوء الأنــوار 
وأعظمهــا, وفسّــره بعضهــم بأنّــه العقل, كما فسّــره 
آخــرون بأنّــه العلــم والمعرفــة, فيمــا قال آخــرون إنّ 
النــور العظيم هــو نور القرآن، ونــصّ غيرهم على أنّ 
النور العظيم هم محمّد وآل محمدN، وعمّم آخرون 
أنّ النّــور العظيم هو أمر معنوي يشــمل هــذه الحقائق 
 ,Nكلهــا, وأعلــى مرتبة مــن مراتبه هي نــور النبي
لذلك جاء في الحديث إنّ أوّل ما خلق الله نور نبيك, 
مخاطبــاً جابــر بن عبــد الله الأنصــاريJ حين قال: 
)قلــت يا رســول الله بأبي أنــت وأمي اخبرنــي عن أول 
شــيء خلقــه الله قبــل الأشــياء, قالN: يــا جابر إن 
الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره, فجعل 

ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله...(
بحث قرآني حول النور:

أطلقت الكثير من الآيات الشريفة النّور على معانٍ 
عدّة, فأطلقته على الذّات الإلهية إذ قال تعالى: )اللَُّ 
نُــورُ السَّــماواتِ وَ الَْرْضِ(، وقال تعالــى: )يُريدُونَ أَنْ 
ِ بِأَفْواهِهِمْ( فنســبت الآية النّور إلى الله  يُطْفِؤُا نُورَ اللَّ
وكأنّهــا تقــول إنّ هــذا النّــور هــو معنى آخر غيــر النّور 
الأوّل إلاّ إنّه اشــتق منه وهو على ما يســتفاد من بعض 
الآيــات والروايــات أنّه نور الإســام والقــرآن، بل نور 
الإمامــة, لذلــك خاطــب الله النــاس غيــر المدركين 
لهــذا النّــور بأنّهــم لــم يدركوا أي نــور، فقــال تعالى: 
)وَمَــنْ لـَـمْ يَجْعَــلِ اللَُّ لـَـهُ نُوراً فَمــا لَهُ مِنْ نُــورٍ(، وقال 
تعالى)أَفَمنَْ شَــرَحَ اللَُّ صَدْرَهُ لِلِْسْــامِ فَهُــوَ علَى‏ نُورٍ 

مِنْ رَبِّهِ(.
فهــؤلاء النورانيــون الذيــن جاءهــم مــن ربّهــم ما 
صدّقــوا بــه حيــث قال تعالــى: )اللَُّ وَلِــيُّ الَّذيــنَ آمَنُوا 
لمُــاتِ إلِـَـى( كيــف يخرجهــم )قَــدْ  يُخْرِجُهُــمْ مِــنَ الظُّ
جاءَكُــمْ بُرْهانٌ مِــنْ رَبِّكُمْ وَأنَْزَلْنا إلِيَْكُــمْ نُوراً مُبيناً(، 
تَــرَى  )يَــوْمَ  تعالــى:  بقولــه  المخاطبــون  هــم  فهــؤلاء 
الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ يَسْــعى‏ نُورُهُمْ بَيْنَ أيَْديهِمْ( وهم 
بأعينهم من سيرون إشراقة نور الله تعالى على الأرض 
يــوم يخرجهــم من الأجــداث ســراعاً يتنافســون فيما 
بينهــم لاجــل أنْ يحظــى كل منهم بمنزلتــه عند ظهور 
الإمــام وإشــراق نــوره على الكــون, حيث قــال عز من 
قائــل: )وَأَشْــرَقَتِ الَْرْضُ بِنُورِ رَبِّهــا(، فهذه الحقيقة 
التي يجب أنْ يدركها الناس هي أنّ النور الإلهي الذي 
 Kأُشتقّ منه نور القرآن وهداية الإسلام بأهل البيت
لا تُعطــى إلا لمن يؤمن بحقانيتهــم ويعترف بإمامتهم 
ليشــرق في قلبه فيضــاً من تلك الأنــوار )أولئك الذين 
يخاطبهــم  وايمانهــم(  أيديهــم  بيــن  نورهــم  يســعى 
المنكرون للإمامة والمتحاملون عليها انظرونا نقتبس 
مــن نوركم قيل ارجعوا وراءكــم وارجعوا إلى من كنتم 
تبايعــون وتتابعــون وبأقوالهم تتدينون هل ســيعطونكم 
نــورا أو انها ظلمات بعضها فوق بعض, من يخرج يده 
بعد أنْ تكشَــفت له الحقائق لم يكد يراها لما ران على 
قلبــه مــن بغض أهــل البيــتK, واشــرب قلبه كأس 

الحقد عليهم, فكان من الخاسرين.
:Kمعنى المقطع في روايات أهل البيت

إنّ هــذا المقطــع المقــدس الــذي يوجهنــا باتجاه 
أن نترنــم باســم الــذات الإلهيــة, وما لا يقبــل التوجه 
إلاّ بــه, فيتلوهــا باســم يحكي عــن ربوبيــة الله العامة 
والشاملة, ليطلب منا أنْ نسأل بعد هاتين الحقيقتين 
بالنــور العظيم, والله هو رب النور العظيم وهو خالق 
ذلــك النــور, فمــن يا تــرى هــو المخاطــب والمخلوق 
والمطلوب منه والمتوجه إليه بنداء نور الله, انّه عينه 
ذاك الــذي نــزوره ونقــول: )الســام عليك يــا نور الله 
الــذي لا يطفأ( ذلــك النور الذي أبى الحاقدون غلاظ 
نــور الله( ويأبــى الله  القلــوب إلا )يريــدون ليطفئــوا 
وقدرتــه وقوتــه وحبه لهــذا النور ومن يحبــه إلا أنْ يتم 
نــوره, فنور الله الذي لم يشــرق بعــد على الأرض ولم 
يخــرج من غيبة أوجبتها ظلمانيــة قلوب الحاقدين هو 
ذلك الإمــام المنتظر الذي نخاطبه بهذا العهد ونقول 
لــه: )يــا نــور الله المغيّــب إن غبت عــن إبصارنا فإنك 
مشرق ولم تنالك الغيوم في قلوبنا, اطفئ يا ولي الله 

ظلمانية الذنوب قبل أنْ توجب الرين في النفوس(.
ان هذه المعرفة يتحدّث عنها أهلها فيقول الشــيخ 
آية الله العظمى الوحيد الخراســاني )إنّ على كل فرد 
منكــم ان يتوجه بفكره وقلبه للإمام ويســعى لان يصل 
قلبه المعرفة النورانية(. فهو دام ظله يريدنا ان نتوجه 
إلى الولي المغيّب بمعرفة خاصّة لا بمعرفة عامّة, إذ 

المعرفة أقسام.
أقسام المعرفة:

أوّلاً: المعرفــة النورانيــة للإمــام وهي تكــون بعدّة 
عناصــر, القرآن الكريــم والروايات الشــريفة, وفي 
مقدمتهــا والأهم فيهــا أن يصفي الإنســان قلبه ويفتح 
منافــذه ليســتقبل تلك الحقيقــة الإلهية بعــد ان يجعل 

القلــب النظيــف مرتعــا لهــا وإلا فــان القلــب الموبــوء 
المريض لا تدخله هذه المعرفة.

نتعــرّف  معرفــة  وهــي  العلميــة:  المعرفــة  ثانيــاً: 
مــن خلالهــا علــى الإمامQ مــن خــال مجموعة من 
الحقائــق العلميــة التــي تقودنــا بالإيمان بــه والإذعان 
بوجوده فينتهي حســب مقدماتها إلــى الإقرار بهيمنته 
وســلطنته على الكون, وهذه معرفة خاصّة بطبقة من 
النــاس وهم العلمــاء الطبيعيون الذي يشــتغلون بعلوم 

كالفضاء والكون والفلسفة ومايمتلكها من العلوم.
ثالثــا: المعرفة التاريخية: وهي معرفة نستكشــف 
بهــا حقيقــة الإمام والإمامة, من خــال مجموعة من 
النصــوص التاريخيــة تدلنا على ذلــك, وهذا لا يعني 
أن المعرفــة منحصرة بهذه القنوات, فهناك المعرفة 
العقائديــة والمعرفة القرآنيــة, والمعرفة الحديثية, 
وهنــاك معارف أُخرى قــد تصل بالإنســان إلى معرفة 

.Qالإمام
نور أهل البيتK في الروايات:

تحدثت الكثيــر من روايات أهل البيتK عن أن 
حقيقــة الامام المهدي والأئمّة من أهل البيتK هي 
حقيقــة نورانية, فجــاءت الأحاديــث المتكاثرة لتبين 
أنّهــم كانــوا أنــواراً بعــرش الله محدقيــن وان النبــي
N نــور كمــا أنّ أميــر المؤمنين والصديقــة الطاهرة 
 Kوالحســن والحســين وأبنائهــم مــن المعصوميــن
كانوا أنواراً يســبحون الله ويقدســونه وإليك جملة من 

الأحاديث التي تدل على ذلك:
1- عــن رســول اللهN: )...فقلــت: يــا رب ومــن 
أوصيائــي؟ فنوديــت: يا محمــد أوصيائــك المكتوبون 
علــى ســاق عرشــي فنظــرت وأنــا بيــن يــدي ربــى جل 
جلالــه إلــى ســاق العــرش فرأيت اثنا عشــر نــورا في 
كل نــور ســطر اخضــر عليه اســم وصي مــن أوصيائي 
أولهــم علــي بن أبــي طالــبQ وآخرهم مهــدي أمتي
Q( )عيــون أخبــار الرضاQ_الشــيخ الصدوق_ج2 

ص238(.
2- عن واثلة بن الاسقع يقول: سمعت رسول الله
N يقــول: )لمــا عــرج بــي إلى الســماء وبلغت ســدرة 
المنتهــى نادانــي جل جلالــه فقال: يــا محمد، قلت: 
لبيــك ســيدي، قــال عــز وجــل: إنــي مــا أرســلت نبيا 
فانقضــت أيامــه إلا أقــام بالأمــر مــن بعــده وصيــه، 
فاجعل علي بن أبي طالب الامام الوصي بعدك، فإني 
خلقتكما من نور واحد، وخلقت الأئمة الراشدين من 
أنواركمــا، أتحــب أن تراهــم يا محمد؟ قلــت: نعم يا 
رب، قال: ارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا أنا بأنوار 
الأئمة بعدي اثنا عشــر نــور( )بحــار الأنوار_العلامة 

الطوسي_ج36 ص322(.
3- عــن قيــس بن ســمعان عــن علقمة بــن محمد 
الحضرمي عن أبي جعفر محمد بن عليQ أن رسول 
اللهN قال: )...)معاشــر الناس( آمنوا بالله ورسوله 
والنــور الــذي أنــزل معــه مــن قبــل أن نطمــس وجوها 

فنردها على أدبارها.
)معاشــر النــاس( النــور من الله عز وجــل فيّ ثم 
مسلوك  في علي ثم في النسل منه إلى القائم المهدي 
الــذي يأخــذ بحــق الله وبكل حق هو لنــا، لأن الله عز 
وجــل قــد جعلنــا حجــة علــى المقصريــن والمعاندين 
والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين من جميع 

العالمين...( )الاحتجاج للطبرسي، ج1 ص78(.
4- السلام عليك يا نور الله في ظلمات الارض, 
حيث جاء في زيارة الامام الرضاQ: )السلام عليك 
يــا ولــي الله, الســام عليك يــا حجة الله, الســام 
عليــك يــا نور الله في ظلمات الأرض, الســام عليك 

يا عمود الدين(.
5- عن النبيN: )...زوّج النور من النور ، وكان 
الولــي الله ، والخطيب جبرئيل ، والمنادي ميكائيل 
، والداعي إســرافيل ، والناثر عزرائيل ، والشــهود 
الانــوار- )بحــار  والارضيــن...(  الســماوات  ملائكــة 

العلامة المجلسي، ج43 ص110(.
فإن هذه الأحاديث الشــريفة تبيّن أنّهم أنوار الله 
العظمــى التــي جــاء الدعــاء ليقول لنــا: اللهــم يا رب 
هذا النور العظيم وخالقه نتوجه إليك بما ســيأتي من 
طلباتنــا, والتي ســنتعرف عليها عند شــرح الفقرات 

الآتية من هذه الزيارة المباركة.

ما زال الحديث متواصلًا وشرح فقرات 
هــذا الدعاء الشــريف، دعــاء الندبة، وقد 
وصل بنا الحديث إلى شــرح الفقرة التالية: 

)أيَْنَ الْمُتَخَيَّرُ لإِِعادَةِ الْمِلَّةِ وَالشَّريعَةِ(.
معانــي  نبيّــن  أنْ  نحــبّ  البدايــة  وفــي 
المقطــع  هــذا  فــي  وردت  التــي  الكلمــات 
الندبــي المبارك، اللهم اجعلــه لنا نوراً في 
قبورنــا، فـ)أين( يؤيّن تأييناً يســأل بها عن 
المكان، و)الْمُتَخَيَّرُ( اســم مفعول من تخيّر 
أي اصطفــاه وتحــرّى انتقــاءه بدقّــة واختار 
الأفضــل، أمّا )إِعادَةِ( فهــي مصدر )أعاد( 
أي أرجــع الشــيء إلى حالتــه الأولى ومجراه 

الطبيعي.
أمّــا )مِلّـَـةِ( فمــن أمللــت الكتــاب أمليته 
فيمــا  مســلوك،  أي  مملــول  طريــق  ومنــه 
)الشريعة( هي مورد الماء الذي يستقى منه 

وتقال أيضاً للعَتَبَة.
المقطــع  هــذا  يســأل  إجمالــي:  بيــان 
المبــارك على لســان الدّاعي عن الشــخص 
الــذي انتقتــه الســماء واصطفتــه ليُرجــع ما 
شــرّعه الله تعالى إلى طريقه وحالته الأولى 

.Nعلى عهد النبي
يتضمن هذا المقطع عدّة أبعاد:

البعــد الأخلاقــي: يتحــدّث لنا عــن انّنا 
نعيــش فــي زمــن بعيــد أيّمــا بعــد عمّــا كان 
عليــه رســول اللهN والأئمّــةK وعلى هذا 
لابــدّ أنْ نســأل أنفســنا لكــي نرجعهــا إلــى 
حالتهــا الطبيعيــة: أنّ الأئمّةK كيف كانوا 
يعيشــون، ومــا هــي طريقتهــم وشــريعتهم 
وملتّهــم، فينفتح أمامنا باب وســيع لابدّ أنْ 

ندخلــه بدرايــة وتفحّــص، لنقــف بعد ذلك 
علــى منهــج واضــح يســلك بنــا دربــاً ينتهــي 
لا  الــذي  فالإنســان  وفوزنــا،  نجاتنــا  إلــى 
يــدري أســيرُه ســير اســتقامة أو اعوجاج هو 
بالحقيقــة لا يمتــاز عــن البهائــم إن لم يكن 

منها أضل )أوُلئِكَ كَالَْنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ(.
البعد العقائدي: ويحكي لنا حال ســائل 
يسأل اثناء ممارســته لطقس عبادي قربي: 
أنّ الُأمّة التي لا تتمسك باختيار الله سبحانه 
وتعالــى وتبتعد عنــه، هل يمكن لها أنْ تكون 
أُمّة متشرّعة منضبطة، أو أنّها ملةّ لا تؤمن 
بــالله تعالــى، فيجــب أنْ تُتــارك ولا يســار 
ـةَ قَوْمٍ  خلفهــا، قــال تعالــى: )إنِِّــي تَرَكْتُ مِلّـَ
لا يُؤْمِنُــونَ بـِـاللَِّ(، فهكــذا ملةّ غيــر مؤمنة 
بالله ســبحانه وتعالى لا تنتج ديناً يجب على 
الناس اتباعــه والتزام قوانينــه، فإنّ الذي 
ينتج الدّين القويم هو الله تعالى حيث قال: 
)ديناً قِيَماً مِلَّةَ إبِْراهيمَ حَنيفاً(، فإذا كانت 
الشَّــريعة هي القوانين الإلهيــة التي نظمتها 
وصولــه  للإنســان  يحفــظ  بشــكل  الســماء 
للكمــال، فــا ينبغي بــل لا يجــوز مخالفتها 
والخــروج عليها، فــإذا انســاقت الُأمّة على 
خلاف ذلك جاء مورد هذا المقطع ومحله، 
 Nإذ لــو كانت الُأمّة ســائرة خلف ملةّ نبيها
متعبدة بشــريعة ربّها لما كانت هناك حاجة 
لأنْ نستفهم عن مكان المتخيّر لإعادة الملةّ 

والشريعة إلى نصابها، لأنّها في نصابها.
الانحــراف  علــى  دليــل  المقطــع  فهــذا 
الــذي وقع بعد النبي الأكــرمN في الُأمّة، 
قــال تعالى: )فَإِنْ مــاتَ أوَْ قُتِــلَ انْقَلبَْتُمْ عَلى‏ 

أَعْقابِكُمْ(.
مــن  الســؤال  هــذا  إنّ  ذلــك  وخلاصــة 
الدّاعي يكشــف عن حديــث فكري وعقائدي 
في أنّ الأمة لم تستقم وتركت الثقلين ومالت 
عنهمــا إلى ســواهما، فاســتدعى أنْ يتخيّر 
الله ســبحانه وتعالى الأفضــل في هذه الُأمّة 
تخيّــراً دقيقــاً فاحصاً، فيصطفيــه وينتقيه 
لأجــل ان يرجع مســار الُأمّــة المنحرف إلى 
نصابه الطبيعي، وهذا يســتدعي أنْ نســأل 
سؤالاً عن ماهيّة هذا الشخص الذي تخيّرته 
الســماء لأجــل إنقــاذ الأرض مــن التمــادي 
فــي الانحــراف والخروج عن الجــادّة، وهو 
بطبيعته نفس ســؤال السائل في هذا الدعاء 
)أيَْنَ الْمُتَخَيَّرُ...؟( ويأتي الجواب على لسان 

الكثير من الروايات.
فعــن رســول اللهN مــن خطبة لــه يوم 
الغديــر قال: )ألا أنّ خاتم الأئمة منّا القائم 
المهــدي ألا أنّــه الظاهــر على الدّيــن ألا أنّه 
المنتقم من الظالمين ألا أنّه فاتح الحصون 

وهادمها... ألا أنّه النّاصر لدين الله(.
وعنهN أيضاً قال: )المهدي من ولدي 
تكــون له غيبة وحيرة تضــل فيها الُأمم يأتي 
بذخيــرة الأنبياء فيملؤها عدلاً وقســطاً كما 

ملئت ظلماً وجوراً(.
وعنــه )عجّل الله فرجه الشــريف(: )...

اللهــم جدّد به مــا امتحى مــن دينك واحيي 
بــه ما بدّل من كتابك وأظهــر به ما غيّر من 
حكمــك حتى يعود دينك به وعلى يديه غضاً 
جديداً خالصاً مخلّصا لا شــك فيه ولا شبهة 

معه ولا باطل عنده ولا بدعة لديه(. 

رابطة إحياء دعاء الندبة. . . . . _الحلقة الثالثة والثلاثون_

شرح دعــــــــــــــــــــاء الندبة شرح دعاء العهد تتمة...

فــي   Qالمهــدي الإمــام  ظهــور  انتظــار  إنّ 
الحقيقة هو نواة الثورات الشــيعية على طول تاريخ 
حياة الإســام، وهذا أمــرٌ بديهيّ ومفــروغ منه، 
حتّــى أقــرّ ببنائيّــة الانتظــار مخالفــو الإســام، 
الشــرقيّون والغربيّــون رغــم عنادهــم ولجاجهــم 
مع الإســام والقرآن والمســلمين ومذهب التشــيّع 
التربــويّ، ورغــم أنّهــم لا يتحرّجون مــن كلّ كذب 
وافتــراء واتّهــام، لكنّهــم يقولــون بصراحــة عــن 
بنائيّــة الانتظــار ويعتبرونــه مــن العقائــد الثوريــة 

النادرة للتشيّع، وإليك أقوال بعضهم:
- يقــول )بتروشفســكي( المــؤرّخ والخبيــر في 
شــؤون إيران في روســية في تبريــر تأريخنا، وفق 
ضوابطهم الحزبية، مستعيناً بالمسخ والتحريف: 
)انتظــارُ المهــدي في عقيــدة النــاس كان له الأثر 
الكبيــر علــى الثــورات التــي حدثــت في ايــران في 
القــرن الثالــث عشــر، ولكــنْ فــي القــرن الرابــع 
عشــر والخامس عشر ترسّــخت هذه العقيدة أكثر 
وتوسّــعت... وينقــل ياقوت الحموي قصّــة تربوية، 
يقــول: ...يخرج أكابر مدينة كاشــان كلّ يوم فجراً 
إلــى أطــراف المدينــة بِفَــرَس مُزَيَّــن ومهيّــأً لكــي 
يركبه الإمام المهديQحين ظهوره، وكذلك في 
زمــن حكومة )الســربداران( في ســبزوار... بحيث 
يقول )ميرخواند( في )روضة الصفا(: يقودون في 
كلّ صبــاح ومســاء فرســاً لانتظار صاحــب الزمان

.)Q
الســيد  جهــد  مــا  كلّ  أنّ  عقيدتنــا  فــي 
)بتروشفسكي( المؤرخ والخبير الروسي في شؤون 
ايران أنْ يقوله هو أســاطير عملها أعداء التشيّع، 
وكان لــه اليــد الطولــى في تعليل هــذه الخرافات، 
لكــنْ عجبــاً لــه كيــف لــم يخطــر ببالــه أنّ كلّ مــا 
تقوّلــوه يحكي عــن أنّ اليقظة والاطّــاع والبصيرة 
والاســتعداد والســعي هي حصيلــةُ الانتظار الثوري 
للتشــيّع، ومثــل هذا الإقــرار والاعتــراف الصريح 
لا يتماشــى مع نظريــة أنّ )الدين أفيون الشــعوب( 
وعامــل الانحطــاط والتخلـّـف، فلــو تنبَّهــوا لذلك 
لأعــادوا النظر في مثل هــذه التعابير الناطقة عن 

عقيدة الانتظار المنقِذة والمنشِّطة.

المستشــرق  مشــتيتر(  دار  و)جيمــس   -
الفرنســي، واللغــوي المعروف، الــذي حاله كحال 
الغربيين يحاول الطعــن في أصالة الاعتقاد بظهور 
الإمــام المهديQبشــدّة، فيقول: )يخــرج كلّ يوم 
بعــد صــاة العصــر مائة فارس فــي الحلـّـة الواقعة 
قــرب بغــداد، شــاهرين ســيوفهم، ويقتــادون من 
حاكــم المدينــة فرســاً مزيَّنــاً ومهيّــأً و... وينادون: 
نقســم عليك بالله يا صاحب الزمان، نقسم عليك 

بالله إلاّ ما ظهرت.
...والصفويــة وإنْ كانــوا ســادة ومــن أولاد أمير 
المؤمنيــن علي بن أبــي طالبQيعتبرون أنفســهم 
نوّاب الإمام وحكّاماً موقَّتين آنيّين ويقدّمون الإمام 
الصفويــة  ملــوك  كان  أنفســهم.  علــى   Qالمهــدي
فــي  قصرهــم  فــي  مســرَجَيْن  فرســين  يجهّــزون 

.)Qاصفهان للإمام المهدي
نقــول: لا يهمّنــا مــدى حقّانيــة مــا قالــه هــذا 
المستشــرق واللغــوي الفرنســي، ولكــن كلامنا في 
أنّ المستشــرق فهــم جيّداً أنّ انتظــارَ قيام قائم آل 
محمــدN هــو قطــبُ رحــى المقاومــة والاســتقامة 
النادرة للشــيعة أمام المســتعمرين والمتســلّطين، 
لــذا حــذّر الأوربيّيــن المســتعمرين الناهبيــن مِــنْ: 
)أنّ قوماً تربّوا على أحاســيس كهذه يمكن قتلهم لا 

تطويعهم(.
نعم أيهــا القارئ العزيــز، الانتظار في مذهب 
التشــيّع ليــس لفظــاً أو قــولًا، وليــس توقّعــاً فارغــاً 
وأمنيــة مجرّدة، بل هو فكــر وفعل، عمل وحركة، 
نضــال وكفــاح، ســعي ومحاولة، صبــر ومقاومة، 
جهــاد وتضحيــة، لــذا فهــو مبــدأ تمــام الحــركات 
والكفــاح  والثــورات  الإســامية  والانتفاضــات 
الشــعبي، من رحلة رسول الإسلام الأكرمN وإلى 

يومنا هذا.
والحاصل: يتّضح مما ذكرنا أنّ:

)الانتظــار ليــسَ مســكِّناً آنيّــاً، بــل هــو نهضــة 
دائمة علــى الظلم، وليس تصبُّراً، بل هو انتفاضة 

وتحرّك لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. 
الانتظارُ نوعُ ثورةِ تحوُّل، وتكامل هادف يحكي 
عــن معنى، يحتِّم الدفــاع الدائم عن الهدف، فهو 

ثروة روحية لتكامل وعلوّ وحفظ الجوانب الإنســانية 
والايدلوجية. 

الانتظــار عامــل حركة، أســلحة قويــة وقطّاعة 
لروح الموت، نجاة من العزلة، عامل للتحول.

وعلى هذا فكلّ انتظار خلاف هذا فهو للسفهاء 
عديمي الشخصية(.

والآن ننظــر من خلال دائــرة )انتظار المنجي( 
إلــى منتظِــرِ الظهــور الصّــادق، أيَّ درجة نــالَ من 
الرُّقــي والكمــال والتضحيــة والإيثــار؟ ومــاذا يفعل 
مدينــة   Qالمعصــوم إمامــه  رأس  مســقط  فــي 
ســامراء _الذي أمْرُهُ أوضح من الشــمس في رابعة 
القائــم، مجــدّداً  النهــار-؟ وكيــف يقــف مناديــاً 
وشــوق  بحمــاس  يديــه  بيــن  للجهــاد  معــه  العهــد 
وإيثــار، قائلًا: )وأُشــهدك يا مــولاي... وهو عهدي 
إليــك... فلــو تطاولت الدهــور، وتمــادت الأعمار، 
لــم أزدد فيــك إلاّ يقينــاً، ولك إلاّ حبّــاً، وعليك إلاّ 
متّــكلًا ومعتمــداً، ولظهورك إلاّ متوقّعــاً ومنتظراً، 
ولجهــادي بين يديك مترقّباً، فأبذل نفســي ومالي 
وولــدي وأهلــي وجميع مــا خوّلني ربي بيــن يديك، 

والتصرّف بين أمرك(.
والحــب  العلاقــة  هــذه  حقّــاً  رأيــت  فهــل 
والعاطفــة والمــودّة لأحدٍ مــن الأئمــة العاديين غير 
المعصوميــن؟ يخاطــب الإنســان بحرقــة، صادقاً 
مخلصــاً ومضطربــاً، يناجــي محبوبــه ويبثـّـه مــن 
خــال إطــار الانتظــار المنقــذ، يتملمــل مــن ألــم 
الفــراق والبعــد، وينطق بشــوق عن العهــد والإيثار 
والانتظــار والجهــاد، معلنــاً اســتعداده، وكلهّ أمل 
وشوق، ويســتظل متألماً في ساحة محبوبه، فادياً 

نفسه لثورته العظيمة.
تــالله هــل ســمعت كلامــاً أكثــر أمــاً وتضرّعــاً 

وأنيناً أحرّ من هذا؟
والآن أيّهــا المُطالع الرشــيد، وفكّر مرّة أخرى 
بنظــرة علميّة، لتــرى المدّعين كذبــاً كيف يفترون 
على دين الله، ويكيلون التّهم، ويقولون: إنّ انتظار 
فــرج الإمام صاحــب الزمــانQ ســببُ الانحطاط 
والتخلّـُـف، بينمــا هــذه التّهــم والافتــراءات ألَيَــقُ 

بساحة أصحابها القذرين مسوِّدي وجه التاريخ.

. . . . .
إقرار أعداء الإسلام ببنائيّة الانتظار

السيد أسد الله الهاشمي

وهذا 
يستدعي 
أنْ نسأل 
سؤالًا عن 
ماهيّة هذا 
الشخص 
الذي 
تخيّرته 
السماء 
لأجل 
إنقاذ 
الأرض من 
التمادي 
في 
الانحراف 
والخروج 
عن الجادّة

يــا نــور الله المغيّــب إن غبت 
عــن إبصارنــا فإنــك مشــرق 
فــي  الغيــوم  تنالــك  ولــم 
قلوبنــا, اطفــئ يــا ولــي الله 
أنْ  قبــل  الذنــوب  ظلمانيــة 
توجــب الريــن فــي النفــوس
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3اسئلة وبحوث

د. علي التميمي. . . . .

في أروقــة المكتبة المهدوية 

الأساليب الإنشائية في التوقيعات المهدوية
لمؤلفه الشيخ بدر حسين علي المحمداوي اب

كت
في 

ءة 
قرا

يقــع الكتــاب فــي طبعته الأولى ســنة 2015 بــــ)263( صفحة من 
القطع الوزيري, وهو من تقديم ونشــر مركز الدراســات التخصصية 

.Qفي الإمام المهدي
جــاء فــي فهرس الكتاب أنّـــه يحتوي بعد تمهيــده الذي يبحث في 
مفهومي الخبر والإنشــاء ثم التوقيعــات المهدوية, على أربعة فصول 

وخاتمة, والفصول هي:-
1- أســلوب الاســتفهام. 2- أســاليب الأمر والنهــي والدعاء. 3- 
أســلوب الدعاء. 4- الأســاليب الإنشــائية غيــر الطلبيــة ويحتوي على 
ثلاثة مباحث هي: أســلوب القســم, أســلوب المدح والذم, وأســلوب 

التعجّب.
والكتاب عموماً رســالة ماجســتير كان قد تقــدّم بها المؤلف لنيل 
درجة الماجســتير, إلى قســم اللغة العربية في كلية التربية -جامعة 
الكوفة. اعتمد كاتب الرسالة أن يوضح معنى المصطلحات النحوية, 
ثــم يذكــر ما ينطبق على القاعدة والمصطلح من فيوضات الإمام مما 

ورد في توقيعاته الشريفة.
- يقــول الشــيخ فــي إيضــاح )الإنشــاء( اصطلاحاً: )هــو الكلام 

الذي )لا يقال فيه: صدقت ولا كذبت(.
ويقــول فــي عنــوان )التوقيعــات المهدويــة(: )هي مــا كان يذكره 
الامام المهديQ بخطه في جواب الأسئلة  والطرائف بوساطة نوّابه 

الأربعة في مختلف ميادين المعرفة(.
- ويقــول الشــيخ المؤلف فــي )الاســتفهام اصطلاحــاً( بإعتباره 

أحد الأساليب الطلبية!
)إنّــه طلــب المتكلــم من مخاطبــه أنْ يحصل في ذهنــه مالم يكن 

حاصلًا قبل..(.
- ويذكر المؤلف  ما جاء من الاستفهام في التوقيع الشريف:-

ما جاء عنهQ يعرّف نفسه لرجل من همدان )أتدري من أنا؟ أنا 
القائم من آل محمدN, أنا الذي أخرج آخر الزمان(.

- ويقول في مفهوم )الأمر اصطلاحاً(:- 
.. هــو )مــا اذا لــم يفعله المأمور به ســمي عاصيــاً, ويكون بلفظ 

)افعل( و )ليفعل(.
 وممــا جــاء منه في التوقيع الشــريف: جواباً لشــخص من اليمن 
كان وقتهــا فــي بغــداد. )لا تخرج معهم, فليس لك فــي الخروج معهم 

خيرة, وأقم في الكوفة(
- ويقول في )النهي اصطلاحاً(:-

)النهي هو نفي القيام بالفعل(.
ومما جاء منه في التوقيع الشريف ما كان جواباً لبعض الأصحاب 
)وأمّــا أبــو الخطاب محمد بن أبــي زينب الأجدع, فملعــون وأصحابه 

ملعونون, فلا يجالس أهل مقالتهم(
- ويقول في )الدعاء اصطلاحاً(

)الدعاء هو طلب الفعل من المدعو على سبيل التضرّع(
ومما جاء منها في التوقيع الكريم:-

:Qما جاء في أدعيته -
)اللهم إنّي أسألك أنْ تصلي على محمد وآل محمد, وتسلم عليه 

تسليماًَ, وتهيّنه وتسهله عليّ(
ويقول في )النداء اصطلاحاً(:-

)هو تنبيه المدعو بأحرف موضوعة لذلك..(
وممــا جــاء منه فــي التوقيــع الكريم, وذلــك عندما نازعــه عمّه 
جعفــر دار أبيــه ومنــع أن تدفــن فيهــا جدته فجــاء عن الإمــامQ )يا 

جعفر أدارك هي؟(
- وجاء في مفهوم )القسم اصطلاحاً(:-

هو )جملة انشائية يؤكد بها جملة أخرى...(.
ومما جاء منه في التوقيع الشريف:-

)اللهم اني أسألك باسمك ... أنْ تصلي على محمد وآل محمد...(.
ويقول في )المدح اصطلاحاً(:-

هو )الثناء على الجميل الاختياري قصداً(.
ومما جاء منه في  التوقيع الشريف:- 

)الهم صلِّ على محمد ســيد المرسلين, وخاتم النبيين, وحجة 
رب العالمين...(. 

اعداد: محمد الخاقاني

تعريف بما تحفل به المكتبة المهدوية وما في جنباتها من مؤلفات وعرض ما تناولته هذه المؤلفات 
بأسلوب موجز وجذاب، خدمة للقراء وتذليلًا لسبل البحث امامهم

)إِنَّ اللََّ اصْطَفــى‏ آدَمَ وَنُوحــاً وَآلَ إبِْراهيمَ وَآلَ عِمْرانَ 
علَـَـى الْعالَمينَ*ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَاللَُّ سَــميعٌ علَيمٌ( 

)آل عمران: 34-33(.
مــن المعــارف الكبــرى  فــي تاريخ البشــرية هي قضية 
الإمــام المهــدي المنتظــرQ التــي أصبحت هديــا للنفوس 
المطمئنــة والعقــول المؤمنــة بثقافــة القــران القائمــة على 
الذريــة  الاجتبــاء،  الاصطفــاء،  التاليــة:  المضاميــن 
التقيــة،  الشــفاعة،  الإمامــة،   العصمــة،  الصالحــة، 
الغيب، الناســخ والمنســوخ، والمعارف الكبرى عبر تاريخ 
البشرية الطويل واجهت اعتراضات لم ترقَ إلى سلّم الفهم 
المعــزز بالعلــم والمســبوق بالحلــم، باعتبــار أنّ الحلم هو 
الإطــار الجامــع للعلــم المصحــوب بالفهــم إذ لا علــم بدون 
فهــم، لأنّ العلــم هو الانتقال من المجهول إلى المعلوم، أو 
هو انتقاش صورة الشــيء في الذهن بشــرط سلامة الذهن 
مــن عوامــل التشــوش، وهــي كثيــرة أدّت فــي القديــم إلــى 
تساقط من لم يمتلك مقومات الفهم، ونظرية )جو هاري( 
التــي قسّــمت الــرؤى المســتقبلية التي تحيط بالإنســان إلى 
أربعة هي: المنفتحة، والعمياء، والمجهولة، والمعلومة، 
ولذلــك قال الفلاســفة عن الإنســان المحــدود عقليا: )قف 
عند حدّك أيها المحدود(. وقال القران الكريم )بَلِ الْنِْسانُ 
علَى‏ نفَْسِــهِ بَصيرَةٌ*وَلَوْ ألَْقى‏ مَعاذيرَهُ( وهو اســتباق علمي 

لظهور علم النفس التحليلي الوضعي.
وفــي موقــع )كتابــات( كمــا في غيــره تواجــه المعارف 
الكبــرى مــن يطفو على ســطح الكتابــة دون محصلــة علمية 
يعتــدّ بها ودون مســتوى فكــري قابل للحــوار، فالذين يحلو 
لهــم نكــران قضيــة الإمــام المهــدي المنتظر يمكــن معرفة 
محدوديتهــم وســطحيتهم مــن خــال حديثهم علــى قاعدة 

)تكلموا تعرفوا(
فالــذي يدافــع عــن إفــراط بعــض الشــباب وفوضــى 
ســلوكهم بدعوى الحرية هو كمن يدافع عن المثلية كما قام 
أوبامــا الرئيــس الأمريكــي بتقديم الهدايا للــزواج المثلي، 
وكمــا شــرّعت بعــض الــدول الأوربيــة زواج المثليــة، وكمن 
يدافــع عن الإيمو، والبريكية، وكلها مظاهر لتراجع العقل 
ومــرض النفــس، وهذه المظاهــر تعيق التنمية البشــرية، 
والتنمية البشــرية هي هدف الســماء وخيار العلــوم النافعة 
والتــي خططــت لها بعــض الــدول فنالت شــيئاً مــن النجاح 
وأخفقت في أشــياء أخرى، وهــذا الإخفاق هو الذي ينتظر 
التصحيــح عقــاً، والتصحيــح للمســيرة البشــرية مرهــون 
بقيــادة مختــارة ومصطفــاة، والاختيــار والاصطفــاء بيــد 
الســماء صاحبة النعمة وواهبة الحياة وصانعة الموت كأجل 
مخطط ومبرمج لا لبس فيه، والاعتراض والالتباس دائماً 
يأتــي من العقول المحدودة، والحقيقــة المطلقة في الكون 
والحيــاة هــو )الله(، ومع ذلــك وجدنا مــن لا يؤمن بالله، 
فــإذا كان الاعتــراض ونكــران الله قد حصل مــن البعض، 

فمــن الطبيعــي جــداً أنْ نجــد الاعتــراض والنكــران لقــادة 
المســيرة البشــرية مــن الأنبيــاء والأئمــةK وهــم النعمــة 
الكبــرى فــي المفهــوم الإيمانــي، وليس كما ذهــب البعض 
عندما ســئل عن معنى النعيم في الآية )لتَُسْــئلَُنَّ يَوْمَئِذٍ عنَِ 
النَّعيــمِ( فقــال الطعام والشــراب؟ فقال لــه الإمام الصادق
Q إذن ســيطول مقامــك بيــن يــدي الله عندمــا تعــدد كل 
الطعــام والشــراب )وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَــةَ اللَِّ لا تُحْصُوها( فقال 
الرجل: وما هو النعيم يا ابن رسول اللهN؟ قالQ: نحن 
النعيم، أي أهل البيتK لانّهم نعمة العقل والفهم والعلم 
والإدراك، ولا يوجد نعيم اكبر من ذلك لدوامه، أمّا نعمة 

الطعام والشراب فهي نعم متغيرة وغير دائمة.
وعندمــا حضــر علــي بــن موســى الرضــاQ مجلــس 
المأمــون وقــد اجتمــع فيــه جماعــة من علمــاء أهــل العراق 
وخراســان، فقال المأمون: اخبروني عــن معنى الآية: )ثُمَّ 
أوَْرَثْنَا الْكِتــابَ الَّذينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا( )فاطر: 32(، 

فقالت العلماء: أراد الله الُأمّة كلها.
فقال المأمون : ما تقول يا أبا الحسن؟. 

فقــال الرضــاQ: لا أقول كمــا قالوا ولكن أقــول: أراد 
 .Kالله تبارك وتعالى بذلك العترة الطاهرة

وقال المأمون : وكيف عني العترة دون الُأمّة؟. 
فقال الرضاQ لو أراد الُأمّة لكانت بأجمعها في الجنة 
لقــول الله )فَمِنْهُــمْ ظالِــمٌ لِنفَْسِــهِ وَمِنْهُــمْ مُقْتَصِــدٌ وَمِنْهُــمْ 
ِ ذلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبيرُ( )فاطر:  سابِقٌ بِالْخَيْراتِ بِإِذْنِ اللَّ
32(، ثــم جعــل العتــرة الطاهــرة كلها في الجنــة فقال عز 
يَدْخُلوُنَهــا( )فاطــر: 33(، فصــارت  وجــل )جَنَّــاتُ عَــدْنٍ 
الوراثــة للعترة الطاهــرة لا لغيرهم، ثم قال الرضاQ هم 
الذين وصفهم الله في كتابه فقال : )إنَِّما يُريدُ اللَُّ لِيُذْهِبَ 
عَنْكُــمُ الرِّجْسَ أَهْــلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُــمْ تَطْهيراً( )الأحزاب: 
33( وهــم الذيــن قــال رســول اللهN: )إنــي مخلــف فيكم 
الثقليــن كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض، انظروا كيف تخلفوني فيهما، يا أيّها الناس 

لا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم(.
قالــت العلمــاء : يا أبا الحســن اخبرنا عــن العترة هم 

الآل أو غير الآل؟. 
قال الرضاQ: هم الآل. 

فقالــت العلمــاء : فهذا رســول الله يؤثر عنــه أنّه قال: 
)أُمّتــي آلــي( وهــؤلاء أصحابه يقولــون بالخبر المســتفيض 

الذي لا يمكن دفعه : )آل محمدN أُمّته(. 
فقال الرضــاQ: اخبروني هل تحرم الصدقة على آل  

محمدN؟ 
قالوا: نعم، قالQ فتحرم على الُأمّة؟ قالوا: لا.

الُأمّــة، ويحكــم  بيــن الآل وبيــن  قــالQ هــذا فــرق 
أيــن يذهــب بكــم أصرفتم عــن الذكر صفحــا أم أنتــم قوم 
مســرفون؟ أمــا علمتــم أنْ وقعــت الروايــة فــي الظاهر على 

المصطفين المهتدين دون سائرهم؟. 
قالوا: من أين قلت يا أبا الحسن؟. 

قــالQ مــن قولــه: )وَلَقَــدْ أرَْسَــلنْا نُوحــاً وَإبِْراهيــمَ وَ 
جَعلَنْا في‏ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثيرٌ مِنْهُمْ 
فاسِــقُونَ( )الحديــد: 26(، فصارت وراثــة النبوة والكتاب 

في المهتدين دون الفاسقين .
فقــال المأمــون : فهــل فضّــل الله العتــرة علــى ســائر 

الناس؟. 
فقــال الرضــاQ إنّ الله العزيــز الجبّار فضّــل العترة 

على سائر الناس في محكم كتابه.
فقال المأمون : أين ذلك من كتاب الله؟. 

قــال الرضــاQ: فــي قولــه تعالــى: )إِنَّ اللََّ اصْطَفــى‏ 
آدَمَ وَنُوحــاً وَآلَ إبِْراهيــمَ وَآلَ عِمْرانَ علَـَـى الْعالَمينَ*ذُرِّيَّةً 
بَعْضُهــا مِــنْ بَعْــضٍ وَاللَُّ سَــميعٌ علَيــمٌ( )آل عمــران: 33-
34(، وقــال فــي موضع آخر )أَمْ يَحْسُــدُونَ النَّــاسَ علَى‏ ما 
آتاهُمُ اللَُّ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إبِْراهيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ 
وَآتَيْناهُــمْ مُلْكاً عَظيماً( )النســاء: 54(، ثــم ردّ المخاطبة 
فــي إثــر هــذا إلى ســائر المؤمنيــن فقــال: )يــا أيَُّهَــا الَّذينَ 
آمَنُــوا أَطيعُــوا اللََّ وَأَطيعُــوا الرَّسُــولَ وَأوُلِــي الَْمْــرِ مِنْكُــمْ( 
)النساء: 59(، والملك في الآية: )54( يعني الطاعة وهي 

للمصطفين الطاهرين.
قالــت العلمــاء: فهــل فســر الله تعالــى الاصطفــاء في 

الكتاب؟. 
فقــال الرضــاQ: فسّــر الاصطفــاء فــي الظاهر ليس 

سوى الباطن في اثني عشر موضعاً.-
فهذه هــي الفروق بين الآل والُأمّة، والمهدي المنتظر
Q هــو مــن الآل بــا جدال، ومنكــره منكر لكبــرى قضايا 
الإيمان، ومن يساوي بينه وبين المدعو )أبو بكر البغدادي( 
مثــاً ألا آثم قلبه ومســفه رأيه بيده كما فعــل عندما انتصر 
للمثلية والبريكية والإيمو, ودفعه الفراغ الفكري لاســتنكار 
ذبــح الذبائــح معتبــرا إيّاهــا عنفــاً، ناســياً العنــف الــذي 
تمارســه عصابات التكفيــر الإرهابــي، ان التحضر لايأخذ 
طريقــه للنــاس إلا مــن خــال عقــول ســليمة تعرف فلســفة 
الكون والحياة وتعرف القيادة المصطفاة من قبل السماء، 

لا الكتابة بدون علم، والتعليقات بدون فهم.
ويظل الذين يختبئون وراء رموز وطلاسم كالخفافيش 

التي تخاف من ضوء الصباح وهو الحقيقة.
وضوء الحقيقة قادم بإذن الله، وصدق من قال: 

لكل داء دواء يستطبُّ به إلاّ الحماقة أعيتْ من يداويها.
وتبقــى هــذه الكتابات كرعــاف الدم المنــزوف تعبيراً 
عــن مــرض أصحابهــا، فهــي زبــد يذهــب جفــاء وطحالب 
وأشــنات لاتقتــات عليهــا إلاّ الطفيليــات، وضعــف الطالــب 

والمطلوب.

علاقة الإمام المهديQ بالماء والأديان الُأخرى؟
عمار يونس حليو

السؤال:
أنا أعيش الآن في أوربا، ومن خلال معايشتي مع الناس لاحظت أنّ الديانات الأخرى لهم أيضاً 
منقــذ ســوف يأتي في آخر الزمان ليحرر الأرض من الظلم والفســاد، ولكن مــا لفت انتباهي هو أنّ 
ممارسة طقوسهم للمنقذ المنتظر تقام قرب البحر أو النهر، وحتى في بلادنا العربية كنت ألاحظ 
أنّ الناس تقيم الشــعائر الدينية للإمامQ عند النهر أو البحيرة، وســؤالي هنا لماذا البحر والنهر 

والمياه، وما علاقة الإمامQ بذلك؟.
الجواب:

ليس لدينا في ثقافتنا الشيعية ذلك، نعم ذاك من أعمال الصابئة، كما رأينا ذلك في البصرة 
وذي قار منهم.

ونحن نوافقك الرأي، فالعقيدة المهدوية ليست خاصة بالشيعة أو حتى الإسلام.
فالمخلّص المنقذ تؤمن به البشــرية وحتى الثقافة المادية الماركســية حسب رأي السيد الشهيد 

.)Qفي كتابه )بحث حول المهدي Hمحمد باقر الصدر
فالجميع متّفق على وجود منقذ للعالم من الظلم والجور، وإنْ اختلفوا في تحديد مصداق ذلك 

المنقذ.
***

من هم الأبدال ومتى يكونون؟
حيدر حميد حمودي

السؤال:
ســمعت من بعض المشــايخ أنّ الأبدال أشــخاص على ضلال، من أتباع الســفياني وأبدلوا إلى 
الهــدى بعد ظهور الإمامQ.. وســمعت من البعض الآخر انّهم أشــخاص مختــارون يأنس بهم الإمام

Q في غيبته؟ أرجو التوضيح.
الجواب:

بمراجعة الروايات الشريفة نجد أنّه يوجد لدينا اصطلاحان:
1( يــوم الأبدال: وســمي بذلك لانّه ســيحدث يومذاك انقلاب البعض علــى عقبيه فيترك الإمام 
المهــديQ ويلتحــق بالســفياني، وفي نفس الوقــت تدرك الهداية والرحمة بعضــاً ممن هو في صف 

السفياني فيتركه وينتقل إلى معسكر الإمام المهديQ، فسمي ذلك اليوم بيوم الأبدال.
فقد ورد عن الامام الباقرQ في رواية طويلة: )ثم يأتي _أي الإمام المهديQ_ الكوفة... )إلى 
أنْ يقــول(: حتــى يأتي العذراء )أو البيداء في نســخة أُخرى( هــو ومن معه، وقد لحق به ناس كثير، 
والســفياني يومئــذٍ بــوادي الرملة حتى إذا التقــوا، وهو يوم الأبدال يخرج أنُاس كانوا من الســفياني 
من شــيعة آل محمدK، ويخرج أنُاس كانوا مع آل محمدK إلى الســفياني، فهم من شــيعته حتى 

يلحقوا بهم، ويخرج كل ناس إلى رايتهم وهو يوم الأبدال. )بحار الأنوار ج52 ص224 ح87(.
2( الأبــدال: وهــم مجموعــة مــن الشــيعة المخلصيــن يرافقــون الإمــام المهــديQ فــي غيبتــه 
الكبرى، كلما مات واحد منهم أبدله الله تعالى بآخر، وهؤلاء ســيردون الوحشــة عن الإمامQ في 
غيبتــه، فقــد ورد عن أبي عبد اللهQ انّه قال: لابــد لصاحب هذا الأمر من غيبة ولابد له في غيبته 

من عزلة، ونعم المنزل طيبة، وما بثلاثين من وحشة. )غيبة النعماني ص194 ب10 ح41(.
ومنه يتضح ما سمعته حول الأبدال.

***
هل اليماني من اليمن أو من واسط؟

وليد الحسني
السؤال:

ادّعى الشيخ جلال الدين الصغير بأنّ هوية اليماني ليست من اليمن ولاتوجد رواية صحيحة في 
هذا المورد والموجود هو روايات عامية وليســت في كتبنا، والموجود في كتبنا روايات قليلة مجهولة 
السند غير معتبرة وموضع خروجه هو من وسط أو جنوب العراق وأنّه يكون مجتهداً عالماً، واليماني 

هو نسبة لليُمن واليسر والبركة، لا انّه من اليمن. فما دقة هذه المدعيات؟.
الجواب:

في البداية لا بد أنْ نلفت الأنظار إلى أنّ ســماحة الشــيخ الصغير هو من الأخوة الباحثين، ومن 
الذين بذلوا جهداً يشكر عليه فيما يتعلق بالقضية المهدوية، وله مستنداته التي يعتقد بها في آرائه 

الخاصة في هذا المجال.
وفــي خصــوص المقــام نقــول: لقــد تضافــرت الروايــات _18 روايــة تقريبــاً_  علــى وصف هذا 
الشخص بانّه )يماني( بل نقل )كمال الدين( للشيخ الصدوق ص330 ح16، رواية صرّح فيها الإمام 

الصادقQ بقوله: )...وخروج السفياني من الشام واليماني من اليمن...(.
وحتى لو ناقش احد في سند الروايات المصّرحة بكونه من اليمن، لكن يبقى عندنا ان المتبادر 
من وصف شــخص بانّه يماني انّه ينتســب إلى اليمن، كما في وصف بعض الاشــياء بذلك، فلو قلت 
)حجر يماني( لانصرف قولك إلى انّه من اليمن، ولو قلت )حبرة يمانية( لانصرفت كذلك، وهكذا 

لو قلت )الركن اليماني( تبادر الى ذهنك ذلك الركن من الكعبة الذي يكون باتجاه بلاد اليمن.
على أن لا يوجد دليل واضح للشــيخ فيما ادعاه من كون اليماني رجلًا من واســط لا من اليمن، 
بــل لعلنــا نجد ما يدل على عكس هذا، وانه من اليمن، فقد جاء في كتاب )أمالي الشــيخ الصدوق( 
ص661 تحت رقم )1375/ 19( عن هشــام عن الإمام الصادقQ قال: لمّا خرج طالب الحق، قيل 

لأبي عبد اللهQ: نرجو أنْ يكون هذا اليماني؟ فقال: لا، اليماني يوالي علياQً وهذا يبرأ.
فتجــد الإمــام الصادقQ لم ينف اليمانية عن هذا المســمى )الطالب للحق( من جهة انه خرج 
مــن اليمــن لا مــن واســط، بل نفاهــا من جهة عــدم موالاته لأميــر المؤمنينQ، ولــو كان ثمّة جهة 

أُخرى لكان مناسباً للإمامQ أنْ يبينها.
فيظهــر مــن هــذا أن كــون اليماني مــن اليمن هو مــن الواضحــات في الذهنيــة الشــيعية عموماً 
آنــذاك، أي فــي عصــر الإمــامQ، وســكوت الإمامQ عن ذلــك إقرار منــه بصحة هــذا الفهم في 

الذهنية العامة.
***

هل العدد )313( اكتملوا أو لا؟
أم حسين

السؤال:
هل اكتمل عدد قادة الإمام المهديQ الـ313 قائداً في زماننا هذا؟.	

الجواب:
حيث انّ هؤلاء الـ)313( يكتمل عددهم زمن ظهور الإمامQ، وحيث انّه لا جزم بأنّ زماننا هذا 

هو زمن الظهور فلا يمكن الجزم باكتمال عددهم الآن.
***

هل حكومات دول الخليج ستقاتل الإمام المهديQ؟
علي عبد الحسين اللواتي

السؤال:
هــل ســيقاتل أحــد من دول مجلــس التعــاون )الخليج( مع الإمــام المهديQ وأي الدول ســتكون 

هي؟.
الجواب:

ليس هناك دليل خاص على ذلك، على أنّ ما نشاهده اليوم من عداء صارخ وواضح لأتباع أهل 
البيــتK فــي تلك الدول، وســلب حرياتهم الفكريــة والعقائدية وإهدار لدمائهم، هــذا وغيره قد 

يعطينا مؤشراً لما ستكون عليه تلك الدول إبان الظهور المقدس.
طبعــاً، لا نقصد من ذلك الشــعوب والأفراد، إذ لها مواقفهــا الخاصة، إنّما نقصد الحكومات 

وأصحاب القرار في تلك الدول.
***
من هو الحسني الذي يظهر في آخر الزمان؟

علياء الغريباوي
السؤال:

حسب علمنا أنّه في آخر الزمان يظهر  الحسني، فمن هو هذا الشخص؟.
الجواب:

هو شــخصية من شــخصيات الظهور، يكون ممن ينصر الإمام المهديQ وتشــير بعض الروايات 
إلــى اتحــاده مــع الخراســاني، إلا أنّ البعــض اســتظهر اختلافهما، والحســني يشــكل قيادة عســكرية 
.Qبعد أنْ يستنهض أصحابه والناس جميعاً لنصرته Qتنضوي مع عسكرها تحت لواء الإمام المهدي
ويعمل على ترسيخ فكرة المهديQ في نفوس الناس عموماً وأصحابه خصوصاً، وذلك عندما 
يحــاول الحســني أنْ يســتفهم من الإمامQ عن مواريــث جدهN، وهي العلاقة الأســاس في إثبات 

كونه الإمام الحق، والحسني لا ينكر بذلك المهديQ إنّما يريد إثبات ذلك عملياً أمام أصحابه.

Qالأسئلة الموجهة إلى مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي
* علاقة الإمام المهديQ بالماء والأديان الُأخرى؟

* من هم الأبدال ومتى يكونون؟
* هل اليماني من اليمن أو من واسط؟

* هل العدد )313( اكتملوا أو لا؟
* هل حكومات دول الخليج ستقاتل الإمام المهديQ؟

* من هو الحسني الذي يظهر في آخر الزمان؟



مقالات 4

يقــوم هــذا المنهــج على أســس وضوابط  علميــة يمكن من خلالها دراســة 
روايــات العلامــات بطريقــة رصينــة خاليــه مــن التشــويش والانتقائيــة وبعيــدة 
عــن التوقيــت المحــرم والتطبيق الســلبي، وكذلك بعيــدة عن الاتجــاه النقدي 
والحشــوي فــي التعامــل مــع الروايــات والأحاديث الشــريفة، فان هــذا المنهج 
يعتمــد علــى عدة ركائز مترابطة فــي قبول الروايات والأحاديــث التي تحدد لنا 
خارطــة الظهور الشــريف، ولا يمكن الأخــذ ببعضها دون الآخر، بل هي عبارة 

عن منظومة متكاملة ترشد الباحث لتحديد خارطة الظهور الشريف.
تحديد هوية النص:

بمــا اننــا نتعامل مع نصوص لها أهميــة قصوى في مجال البحث فلابد من 
التحقيق في هوية النص بخطوات متأنية جداً لكي يســهل على الباحث الخوض 

في هذه المهمة، وذلك يكون من خلال عدة أمور: 
التأكد من نسبة الكتاب إلى مؤلفه: أ‌.	

إنّ احدى المشاكل التي يعاني منها الباحث هي الكتاب الناقل للخبر ومدى 
دقــة نســبته إلــى مؤلفه، ومــا إذا كان المؤلــف معروفا يمكن الوثــوق به أو ليس 
بمعروف ، فان المهمة الأولى التي لابد أنْ توضع بالحسبان هي معرفة الكتاب 
المتحــدث عــن العلامــة الفلانية، وكذلك معرفــة الطريق إلى ذلــك الكتاب، 
فنحــن لــم نأخــذ بكتاب )الكافي( للشــيخ الكلينــيH مثلا إلا بعد مــا تثبتنا من 
صحة نســبة هذا الكتاب إليهH ومعرفة الطريق الذي وصل به إلينا، وهذا في 

واقع الحال أمر يحتاج إلى دقة وتأمّل وتريث وبحث عميق  بأحوال المؤلفين. 
وبحمــد الله قــد بذلت جهود كبيرة من قبــل علمائنا الأعلام كفتنا المؤونة 
فــي هــذا المجــال، وذلــك مــن خــال الرجوع إلــى كتب )رجــال النجاشــي(، 
و)الفهرست للطوسي( و) كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة( للشيخ اقا بزرك 
الطهرانــيH، وغيرهــا مما تعنى بذلــك، مضافاً إلى جهد الباحث نفســه في 

التقصي والتأكد مما يمكن أنْ يعتمد عليه من المصادر في هذا المجال. 
:Qالتأكد من نسبة النص إلى المعصوم ب‌.	

فإنّ كتب المسلمين فيها كم كبير من الأحاديث، وقد  تنسب إلى المعصوم  
والى غيره، والذي يعنينا في مجال البحث هو الحديث المنسوب إلى المعصوم

Q لما يملك من الحجية  دون غيره الذي يفتقر إليها. 
ومما يؤسف له حقا هو أنّ هنالك مجموعة ممن كتبوا  في علامات الظهور 
 Qقــد خلطــوا بين هذا وذاك، والبســوا على القــراء بين ماهو عــن المعصوم
وبين غيره، حيث انهم ذكروا بعض النصوص وكانها مســلمة عن المعصوم ، 

ولكن عند البحث والتحقيق ربما نجدها لا تمت إلى الأئمةK بصلة. 
فمثــاً ممــا يوهم القــارئ أنّه حديث عن المعصوم مــا  ذكره بعض الكتاب 
مــن أنّ )أعــداء الإمــامQ مقلــدة الفقهــاء من أولــي الاجتهاد، لمــا يرونه من 
الحكــم بخــاف ما حكمت بــه أئمتهم، فيدخلــون كرها تحت حكمــه خوفاً من 
ســيفه وســطوته، ورغبة فيمــا لديه(، وذلك من غير أن يذكــر صاحب الكتاب 
 Qمصــدر ذلــك الكتــاب وهوية هذا النص وهل هو حقا منســوب إلى المعصوم
أو لا، مــع اننــا عندمــا نبحــث عن هوية هــذا النص ســنجده عبارة عــن مقولة 
لابــن عربــي في )الفتوحــات المكيــة( )ج1 ص 106( ، وليس لهــا علاقة بكلام 

المعصومQ فلا حجية لها أصلًا. 
ونظير ذلك ما رواه ابن المنادي في )الملاحم( وهو من علماء العامة عن 
سطيح الكاهن قال: ثم يظهر رجل من اليمن أبيض كالشطن يخرج من صنعاء 

وعدن يسمى حسينا أو حسناً يذهب الله على رأسه الفتن. 
فهذه الرواية مما يستشــهد بها الكثير من الباحثين في شــأن اسم اليماني 
ومكانــه، مع انها واضحة وصريحة انها ليســت عــن المعصومQ، بل هي عن 
ســطيح الكاهــن الذي ليس له علاقة بالمعصــوم لا من قريب ولا من بعيد، فلا 
يمكن أنْ نبني على هذا الخبر بعض القضايا وهو عار عن الحجية وخال منها. 
وعليــه فلابــد فــي هــذه المرحلة مــن البحث مــن تحديد وتشــخيص هوية 
النــص ومعرفــة صاحبه ، وان ما يجب علينا ان نتقيد به هو النص الصادر عن 

 .Qالمعصوم
صحة السند:

لا يمكــن لنــا أنْ نأخــذ بــأي حديث نجــده في كتــاب أو وثيقــة، وإنْ صحت 
نســبته إلــى المعصومQ، بل لابد من دراســة صحة ســند الحديــث، وهذا ما 
يتميــز بــه الإماميــة  عن غيرهــم، حيث لــم يوجد عندهــم كتاب تــام العصمة 
بعــد القــران الكريــم، وإنْ صــرح مؤلفوهــا بانهم لم يــرووا إلا عــن ثقة، فهذه 
الوثاقــة ملزمــة لمؤلفيها، ولكنها غير ملزمة بالضــرورة لغيرهم من أهل الفن 
والتخصــص في علــم الحديث، وعليه فلابدّ من التحقق في الأســانيد، وذلك 

  .Qللاطمئنان بصحة صدور الخبر عن المعصوم
وهــذا خــاف لما عليه أهل الســنّة، فقــد حكموا بصحة بعــض الكتب من 
قبيــل صحيحــي )البخــاري( و)مســلم(، فقالــوا بصحــة  كل مــا ورد فيهما من 

الروايات.
وهنــاك طــرق متعــدد للتعامل مــع الروايات التــي تخص علامــات الظهور 

الشريف: 
الأول: طريقة التشدد السندي:

ويذهب البعض إلى التشــدد والتدقيق بالأســانيد جرحاً وتعديلًا بحجة أنّ 
هــذه الروايــات وإنْ لــم تكــن بصدد بيان حكم شــرعي إلا انّ لهــا علاقة متصلة 

ببعض المسائل العقائدية الحساسة، مما يستلزم التدقيق بصحة الصدور.
الثاني: طريقة التسامح السندي:

وذهب البعض ممن كتب في خصوص العلامات إلى التســامح في التعامل 
مــع الأســانيد التي تخص مقامنــا، بحجة  انها غير واقعة في طريق اســتنباط 
الحكم الشــرعي، مما يســتدعي التشــدد والتدقيــق في الأســانيد، ولهذا تراه 
يأخذ ما هب ودب من النصوص، مما يسبب له الخلط في كثير من الاحداث، 

بل قد يقع بتناقضات أيضاً. 
الثالث: الطريقة الوسطية أو التوازن العلمي:

ومما نعتقده انّه لا يمكن أنْ نتعامل مع النصوص والوثائق بطريقة التشدد 
الســندي فقط، ولا بطريقة التســامح الســندي المحض، بل لابــد من مراعاة 

عدة أمور في هذا الجانب: 
أ. إنّ روايات العلامات لا تحتاج في بعض الأحيان إلى التشــدد الســندي، 
فلعــل هنــاك حادثــة معينــة يتعاطاهــا الثقة وغيــره، لمــا تحدثه هــذه القضية 
مــن وقع في نفس المشــاهد فيتناقلــه عنه الرواة كونه شــاهد عيان حدثت هذه 
القضية أمامه، فهذه الأمور ليســت في مجال  اســتنباط الحكم الشرعي أو في 
صدد التعامل مع القضية الفتوائية، فيمكن الاســتدلال على صحتها من خلال 
القرائــن الحافة بها وطبيعــة ارتباطها بعوامل تاريخيــة واعتقادية وغيرها مما 

يكون قرينة على صحتها.

نعــم هنــاك بعــض الاحــداث التاريخيــة لهــا اثــر في الســير العلمــي أو في 
ملازمات البحوث الُأخرى تســتدعي التشــدد في صحة ســندها، وخصوصا أنّ 
بعــض الروايــات  قــد جرى فيها تلاعب في أســانيدها ومتونها بشــكل لا شــبهة 
فيــه، وهــذا يعنــي أنّ طريقة التســامح الســندي غيــر كافية لوحدهــا، بل لابد 
مــن مراعاة المعاير العلمية وجمع القرائن والإشــارات التي تحف بتلك الرواية 

لتكون داعيا لقبولها. 
ب. بما أنّ روايات العلامات تدخل تحت إطار رســم الاحداث المســتقبلية 
للظهور الشــريف، فيمكننا أنْ  نترك ما اشــكل فيها إلى المســتقبل، وغاية ما 
نستفيده منها هو الاحتياط فيما سنلاقيه من الفتن وغيرها من الاحداث التي 
لــو لــم نطلــع عليهــا فربما ســنقع في بعــض المحاذير، كمــا هو الحــال فيما لو 
أخبرنا أحدهم بأنّ ما يلاقينا في طريقنا هو خطر ما، فإنّ العقل يدعو إلى أنْ 
نحتاط ونحذر فيما ســنلاقيه تحرّزاً من الوقوع في الهلكة، وهذا بغضّ النظر 
عــن كــون المخبر ثقــةً أم لا، وكــذا الحال في علامــات الظهور، فــإنّ احتمال 
وقوعهــا ســيجنّبنا خطر الوقــوع في مهالك تودي بنا وبمســتقبل ما نصبو إليه، 
لــذا ســيكون هنــاك داعٍ للبحث فيهــا وبيان ما تشــير إليه تلــك الرواية، ونترك 

تفاصيلها أو مصداقية وقوعها إلى المستقبل فهو الحاكم في ذلك.
ج. إنّ ضعف الحديث لا يدل على كذبه وعدم صدوره عن المعصوم

Q، فقــد يكــون صحيحــاً، ولكنه لم يصــل إلينا بطريق صحيح لســبب أو 
لآخر، فقد يكون في سلسلة الحديث راوٍ مجهول لا يعرف له حال، أو انّه 
معروف ولم يصدر توثيق فيه، ولا توجد إشــارة تفيد التوثيق أو القدح، 
فــإنّ مثــل هذه الروايات وإنْ كان لا يعمل فيها في مجال اســتنباط الحكم 
الشــرعي، لكــن فــي القضايــا التاريخيــة وغيرها ممــا يتعلــق بالأحداث 

المستقبلية مثلًا يمكن أنْ يلجا إليها.
صحة المتن وضبطه:

ونعنــي بصحــة المتــن: هــو تتبــع وإحــراز متــن ومــادة الرواية الشــريفة، 
ويحصل ذلك من خلال مراعاة عدة أمور: 

أ. الاطلاع على النســخ لضبط مادة الرواية وكشــف مشكلاتها والعلل التي 
قد توجد فيها من قبيل النقص والزيادة ببعض الأحرف أو التصحيف في بعض 
كلماتها، وغيرها مما قد يغير المعنى، فمثلًا يذكر الشيخ الكلينيH في كتابه 
)الكافــي( الجــزء الأول بــاب الغيبــة، عــن الأصبغ بــن نباتة ) قــال: أتيت أمير 
المؤمنيــنQ فوجدتــه متفكــراً ينكــت في الأرض، فقلــت، يا أميــر المؤمنين 
مالــي أراك متفكــراً تنكت في الأرض، أرغبة منــك فيها؟ فقالQ: لا والله ما 
رغبــت فيهــا ولا في الدنيا يوماً قط، ولكني فكرت في مولود يكون من ظهري، 
الحادي عشر من ولدي، هو المهدي الذي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت 

جوراً وظلماً..( .
فعندما نأتي إلى هذه العبارة )فكرت في مولود يكون من ظهري، الحادي 
عشر من ولدي(، وركزنا على كلمة )من ظهري( التي فيها ياء يكون معناها أنّ 
هناك مولوداً من ظهر الإمام عليQ وهو المهديQ وهو الإمام الحادي عشر 

من ولدهQ وهو مطابق لما تواتر في عقيدتنا.
ولكــن وردت هــذه الروايــة فــي بعــض المصــادر كـ)الاختصــاص( للشــيخ 
المفيد ص200، و)الغيبة( للشــيخ الطوســي ص337، وقد ســقطت الياء من 
كلمــة )وظهــري( وهذا مما ســيؤدي إلى اختلاف كبير في المعنى حيث ســيكون 

المعنى من الرواية هو أنّ هناك 
مولوداً سيكون من ظهر الإمام 

الحــادي عشــر أي من ظهر 
وهــذا   ،Qالمهــدي
يلــزم وجود شــخص غير 

الإمام المهديQ يملأ 
وعــدلًا،  قســطاً  الأرض 
ومــن هنــا اســتغل بعــض 

هــذا  للمهدويــة  المدعيــن 
النــص، وادعى انّه هــو الإمام 

الثالث عشــر الذي أشــارت إليه 
هذه الرواية.

والــذي يحــل هذا الإشــكال هــو التحقيق فــي النســخ التــي وردت فيها هذه 
الروايــة الشــريفة، فقــد وردت هذه الرواية في بعض نســخ )الكافي( الشــريف 
وقــد أثبتت الياء كما نقلناها منــه، وكذلك )الغيبة( للنعماني ص69، و)كمال 
الديــن( للصــدوق ص289،  وأبــو الصــاح الحلبــي فــي )تقريــب المعــارف( 

ص426، و)الإمامة والتبصرة من الحيرة( لابن بابويه القمي ص121.
وللمقارنــة بين النســخ التــي أثبتت اليــاء، وبين من أســقطتها، نقول: إنّ 
النســخ التــي أثبتت اليــاء أكثر، والكتب التــي تناولت إثبات اليــاء أكثر اعتمادا 
مــن تلــك، فــإنّ )الاختصــاص( للشــيخ المفيــدH فيــه كلام بيــن العلمــاء، 
فالبعــض كالســيد الخوئــيH فــي )معجم الرجــال( ج8 ص197 قــال: إنّ كتاب 
)الاختصــاص( منســوب للمفيدH ولــم تثبت صحة صدوره منــه، وعليه فتثبت 

صحّة النسخ التي أثبتت الياء في الرواية الشريفة.
ب. أنْ لا تكــون الروايــة بعيــدة عــن أســلوب المعصــوم، كأنْ تشــتمل علــى 
الركاكــة اللفظيــة أو المعنويــة، أو تكــون من المعهــود في أســاليب أهل الكتاب 
أو الصحابــة أو التابعيــن أو الحكمــاء، لأنّ هــذه قرينــة على عــدم الصدور وإنْ 
أمكــن فــي بعض الأحيان تبريــر ذلك كما في حــال احتمال النقــل بالمعنى من 
شخص غير ضليع في اللغة العربية فينتج نصاً ركيكاً من الناحية اللفظية رغم 
أنّ الــرواي صــادق فــي النقل، ولكن فــي العادة قد يكون ما ذكرنــاه قرينة على 

عدم الصدور، فتأمّل.
ج. ضبــط صيغــة الروايــة، فقــد تــرد رواية بعــدة صياغــات، فيرويها راوٍ 
بزيــادة، ويرويهــا آخــر بنقيصــة، أو يبدل بعــض الألفاظ بمــا يوجب اختلاف 
المقصود، أو يدس بين النصوص. أو يدرج ماهو خارج عن النص في النص، 
ففــي بعــض الأحيان يقوم بعض المؤلفين بإدراج تعليقة على الحديث في ضمن 
الحديــث بــدون فرز، مما يــؤدي إلى الخلــط بين كلام المعصــوم وبين غيره، 

وغيرها مما ذكر في محله.
د. الالتفــات إلــى مســألة التقطيع فــي الروايات الشــريفة، فهناك البعض 
ممن يبني على أمر من خلال رواية فيها تقطيع، سواء كان متعمداً أم لا، ومما 
يؤسف له أنْ نجد أنّ هناك البعض ممن كتب في خصوص العلامات واستخدم 

هذا الأسلوب وذلك لدواعٍ شخصية أو حزبية أو غير ذلك. 
وإلــى هنــاك نكتفي وســنكمل بقية الأمور فــي الحلقة القادمة إنْ شــاء الله 

تعالى.

إنّ فكــرة المنقــذ ليســت بالجديدة، فإنّ جميع الأديان الســماوية 
وغيــر الســماوية عندها هذه الفكرة، بل حتــى الأفكار الماديّة نجدها 
تقول: إنّ المجتمع ســوف يصل يوما ما إلى السعادة المرجوّة. وأخذوا 

يصفون ذلك اليوم بعدّة أوصاف. 
وكيــف ما كان، فإنّ جميع أولئك نجدهم يصفون لنا ذلك المنقذ 
أو اليــوم الموعــود بمجموعــة مــن الصفــات، زادت أو قلــت، نجدهــا 
بشــكل أو بآخر تنطبق أكثرها أو أجمعها على الإمام المهديQ، وإن 

اختلفت في اسم ذلك المنقذ، أو ماهيّته أو كيفيّة خروجه.
المهــم أنّهــم يتفقــون علــى أنّ هنــاك منقــذاً للبشــرية لابــدّ له أنْ 
يخــرج ليخلّصهــا مما هي فيه مــن الويلات والمحــن، كل هذا يدفعنا 
إلــى البحث حول عــدّة محاور نطرحها بشــكل تســاؤلات، من أهمها: 
مَــن هــو المنقذ الحقيقي مــن بين ما تقوله هذه الأديــان والأفكار على 

مشاربها كافة؟.
وقبل هذا نسأل: هل هناك منقذ فعلا؟ وهل حال البشرية بحاجة 

إلى المنقذ هذا؟ ولماذا؟
ونجيــب بــكل ثقــة. نعم هنــاك منقــذ، والبشــرية بأمــسّ الحاجة 
إليه. وهذا ليس إعتباطا وإنّما هناك مشــكلة تعاني منها البشــرية منذ 
بداية مشوار الخليقة إلى الآن، وهي مشكلة العدالة الاجتماعية. إنّها 

المشكلة القديمة الجديدة.
لقد مرت على البشــرية أدوار وأفكار وتيّارات رفعت ونادت بأعلى 
أصواتها بأنواع من الشــعارات، هادفة إلى حلّ هذه المشــكلة، فضلًا 
عــن جذب الناس إليها، وأخذت البشــرية علــى عاتقها هذه الأفكار، 
وتبنّــت الانخــراط في مســلكها ظنا منهــا أنّها هي التي تــروي ظمأها. 

وإذا بها كماء البحر لا تزيد الظامئ إلاّ ظمأً!
والتاريــخ شــاهد علــى ذلك، فمنــذ فرعون الــذي قال: أنــا ربكم 

الأعلى وأنّ هذه الأنهار تجري من تحتي وأنا أهديكم سبيل الرشاد.
مــرورا بالثورة الصناعية فــي أوربا، وبالشــيوعية التي ادّعت حل 
هذه المشــكلة من جذورها وبعد ســبعين عاما سقطت على أعتاب هذه 

المشكلة العويصة تساقط أوراق الخريف.
إلــى النظــام الرأســمالي الــذي أحكــم قبضتــه علــى عالــم اليــوم 
معلنــا العولمــة أطروحة جديدة لحلّ هذه المشــكلة غاضاً الطرف عن 

المشكلات النفسية والفكرية الناتجة من هذه الأطروحة. 
ولا ننســى أطروحة الســماء لحل هذه المشــكلة والتي حمل شعارها 
الأنبيــاءK والتــي واكبــت هــذه الأدوار، ولم يكن بالأمــر الهيّن، فقد 
قدّمــوا كل مــا بوســعهم مــن عمــل دؤوب ليل نهــار وتحملوا المشــاق من 

تشــريد وتعذيب وســجن وقتل في ســبيل هذه الدعــوة والمحافظة عليها 
ســالمة مــن أيــدي المتلاعبيــن، والشــيء الغريــب أنّ البشــرية جرّبت 
النظــام الإلهــي على يد النبي ســليمانQ والرســول الأعظــمN ورأت 
مــا جنتــه في ظل هــذه الحكومــة، وإنْ لم تدم طويلًا، المهم شــاهدت 
وجنــت ومــع هذا أعطتها ظهرهــا باحثة عن نظام يحل مشــكلتها، وكل 
نظــام جرّبتــه لم يصلح لهــا لأنّه ناقص، وصادر مــن ناقص، وهذا هو 
الســر في عدم نجــاح الأنظمة الوضعية في حل هذه المشــكلة، كل هذا 
وغيــره دفع بالبشــرية إلى انتظــار المنقذ الذي يكون علــى يده حل هذه 
المشكلة وغيرها من المشاكل الراهنة وغير الراهنة، وليس هذا معناه 
أنّ الســبب فــي قضية الانتظــار هو اجتماعي، ولا كما ادّعت الشــيوعية 
أنّ ســببها إقتصــادي. وإنّمــا هــو البحــث عــن العدالــة في حل المشــكلة 
الاجتماعيــة التي أساســها العدالة في توزيع الحقــوق والوجبات، وهذا 
هو ضالة البشــرية، ولن تجدها إلاّ في أحضان هذا المنقذ الذي يمثل 
حكومة الســماء، شاءت البشرية أم أبت، والتي جرى في سبيلها أنهار 
مــن دماء الأنبياء والأوليــاء الصالحين الذين ســيتحقق حلمهم على يد 
هــذا المنقــذ الذي يطبّق عدل الله في الأرض، مــن هنا علينا أنْ نفهم 

كيفية الانتظار وعلى أي وجه يجب أنْ تكون، لا كما نريدها.
إنّ لفظــة الانتظــار عند ســماعها يتبادر إلى الذهن الســكون وعدم 
الحركة إلى أنْ يأتي من نحن بانتظاره. وهذا المعنى لا نجني منه ثمرة 
وليس هو المقصود من انتظار المنقذ، وســوف نبين ما هو مطلوب من 
مفهوم الانتظار من خلال عرض بسيط لحديث رسول اللهN: )أفضل 

أعمال أمتي انتظار الفرج(.
إنّ لفظة )أعمال( نفهم منها أنّ الانتظار هو عمل وليس شيء آخر. 
وانّ لفظــة )أفضــل( نفهم منا انّ هناك فاضــاً ومفضول. وهذا لا يكون 

إلاّ مترجّح.
إنّ تطبيــق عدالــة الله فــي الأرض وفــي ضمنهــا العدالــة فــي حــل 
المشكلة الاجتماعية وهو ما يعلمه رسول اللهN علما يقينياً هو المرجح 

الذي يكون من أجله عمل الانتظار أفضل الأعمال.
ولكن كيف يترجم الانتظار الى عمل؟.

إنّ للانتظار ثلاثة أبعاد هي:
١ـ البعد العقائدي.
٢ـ البعد السلوكي.
٣ـ البعد النفسي.

١- البعــد العقائــدي: قلنا ســابقا إنّ كل الأديان الســماوية وغيرها 
مــن الأفــكار الماديــة تقــول بالمنقذ أو تعد البشــرية بســعادة فــي نهاية 

المطــاف لها، وهذا يدعونا الى البحث حول من هو المنقذ الحقيقي، 
وســوف نتناول الموضوع على المســتوى الإسلامي فقط، لأنّ المذاهب 
الإســامية اختلفت في تحديد من هو المنقذ فكيف يكون الموضوع في 

غيرها؟.
إنّ الأحاديــث الــواردة فــي كتــب الشــيعة ومؤلفاتهم لــم تذكر مورد 
البحــث هنــا، لأنّ الاعتـــــقاد بالإمامــــــة يعتـــبر أصــا ثابتــا من أصول 
الديــــن أو المذهب عنــــد الشــيعة الإمامية، وكل من يعتقد بالإمامة لا 
محيــص لــه إلا أنّ يعتقد بالإمام المهــديQ لأنّ الأحاديث التي تتطرق 
إلــى الإمامــة وإلى عدد الأئمة تصرح بأنّ الإمام الثاني عشــر هو الإمام 

.Qالمهدي
فالاعتقاد بالإمام المهدي لا ينفك ولا ينفصل عن الاعتقاد بالإمامة 

بصورة عامّة، وهو جزء لا يتجزأ عن الموضوع.
 Qأمّــا الأحاديــث الواردة في كتب الســنّة حول الأئمة الاثني عشــر
فهي تختلف من حيث الإجمال والتفصيل. فهناك الأحاديث التي تكتفي 
بذكر العدد فقط دون الأســماء وتعيين أشــخاصهم، وهناك الأحاديث 
التــي تصــرّح بالعدد والأســماء. وبعــض تلــك الأحاديث تصــرّح بالإمام 

.Kالمهدي وانّه الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت
وخلاصة القول: إنّ تلك الأحاديث يفسّر بعضها بعضاً، ومن الحق 
والصــواب أنْ أقــول إنّ تلــك الأحاديث قد تجاوزت حــدّ التواتر بحيث لا 

يبقى مجال ولا موضع للمناقشة، ومنها:
قــال: قال رســول اللهN: )أنا ســيّد النبيين، وعلــي بن أبي طالب 
ســيد الوصيين وأنّ أوصيائي بعدي إثنا عشــر أولهم علي بن أبي طالب 

وآخرهم المهدي(.
2- البعد الســلوكي: وهو معتمد كليّاً على البعد الأول، لأنّ ســلوك 
الإنســان ناتــج عن عقيدته. ونعنــي به الجانب العملي في حياة الإنســان 
فلابــدّ أنْ يكــون على درجــة من الاســتقامة أو على الاســتقامة التامة، 
فهي المســاهمة الابتدائية في تشــكيل جيل الظهور، وكيفية ذلك تكون 
فــي تطبيــق التعاليــم الإســامية المتمثلــة فــي الرســالة العمليــة لأحــد 
الفقهــاء والمســتندة إلــى مصــادر التشــريع التي هــي الكتاب والســنّة، 
وبذلك يكون الإنســان مستعدّ سلوكياً في تطبيق فكرة الإمام وتوجيهاته
Q فــا يجــد صعوبة تذكر بســبب المــران المتّبع والمطبّق على نفســه 
أولًا، وبهذا يتبين إنّ الإمام لا يأتي بجديد غير الإسلام الذي نزل على 
رســول اللهN، أمّــا ما ورد )إنّ الإســام يعود غريباً كمــا بدأ( فراجع 
إلــى الهاجريــن للرســالة العملية في عصــر الغيبة لا إلى الإســام وبأي 

صورة من الصور.

3- البعــد النفســي: وهو نتــاج البعدين الأولين، إذ يكون الإنســان 
علــى درجــة مــن الاطمئنان النفســي واليقيــن القلبي من خــروج الإمام 
لا محالــة وبهــذا يكــون مســتعدّاً نفســياً وفــي أي وقت من الأوقــات على 
استقبال الإمامQ وتطبيق ونشر ما يحمله من مشروع عالمي إصلاحي 

وتحقيق ما عانت البشرية في سبيل الوصول إليه.
ومــن هذا كلهّ تتبيــن المعطيات الايجابية لقضيــة الانتظار، كونها 

عملًا، ومن أهم هذه المعطيات:
١ـ التمحيص الكامل والشامل للبشرية على أدوارها كافة.

٢ـ القضاء أو كشف الحالة الوسط في المجتمع وهي حالة النفاق.
٣ـ بــروز وظهــور معســكرين متضاديــن لا ثالث لهما وهما معســكرا 

الحق والباطل.
٤ـ ظهــور الطاقــات الكامنة في المجتمع وعلى المســتويات الفكرية 

والثقافية والعلمية والعملية كافة.
٥ـ قناعة البشرية بعدم قدرة الأنظمة الوضعية في تحقيق ما تصبو 

إليه.
٦ـ الاســتعداد التام للبشرية في اســتقبال المنقذ وإنْ كان على غير 

ما تعتقد به.
٧ـ تهيئة جيل نوعي، لا كميّ، في رفد الدعوة.

وهــذان  أفــرادا ومجتمعــات،  الدعــوة  لتطبيــق  المجــال  ٨ـ فســح 
الأخيران لا ينافيان ما ورد عنهمK من )إنّ الأرض تمتلئ جوراً( لأنّه 
لا مانع من تهيئة الجيل وفسح المجال للتطبيق مع وجود الجور والظلم.
٩ـ رفد ودعم دعوة الإمام بكثير من الشــواهد التاريخية التي مرّت 

بها البشرية. وهذا يقودنا إلى بحث الرجعة.
١٠ـ الحجّــة البالغــة علــى البشــرية فــي ســعة الوقــت فــي التحقيــق 

والتدقيق عن الحقيقة الغافلة عنها.
وهنــاك الكثيــر من المعطيات التي لا يســع البحث مــن تناولها على 

التفاصيل.

. . . . .

. . . . .

المنهج في دراسة روايات العلامات/ المنهج العلمي أو الواقعي

المعطيـــــــــــــات الإيجابية لعقيدة الانتظـــــــــــــــار

الشيخ وسام البغدادي

علي فاضل موسى

_الحلقة الثالثة_

لا  المهــدي  بالإمــام  الاعتقــاد 
ينفــك ولا ينفصــل عــن الاعتقــاد 
بالإمامة بصورة عامّة، وهو جزء لا 

يتجزأ عن الموضوع.



5متابعات

صفحة تهتم بمتابعة ما يصدر عن المرجعية الدينية )المتمثلة بالنيابة العامة في 
تنقل  وكذلك  الاحداث  اتّجاه  ومواقف  الُأمّة  اتجاه  خطابات  من  الكبرى(  الغيبة  عصر 

أحاديث النقاد والكتاب والادباء حول آراء المرجعية وأفكارها اتّجاه الاحداث.
تقليص  او  من حذف  النشر  يناسب  بما  إلّا  تتدخل  أنْ  دون  المواد  الصفحة  هذه  تقدم 

للمادة لأنّ مساحة الصفحة محدودة.
نعم إذا اقتضى التنبيه أو التنويه إلى أمر يُوجب الالتباس فإنّ ذلك سيكون آخر الصفحة.

متابعـــــــات
شؤون المرجعية الدينية والحوزة العلمية

ير
حر

الت
ة 

هيئ

ّ

تناول ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي خطيب وإمام الجمعة في كربلاء المقدسة 
في خطبته الثانية من صلاة الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 27جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 

4/17/ 2015، تناول ما يلي: 
عصابات  قبل  من  حصلت  التي  والاختراقات  بيجي،  ومصفى  الانبار،  محافظة  في  الأخيرة  المستجدات  ظل  في 
الماضية،  العراقية خلال الأشهر  للقوات  التي تحققت  المهمة  الانتصارات  إدامة زخم  المنطقتين، ولأجل  داعش في 
وعدم إعطاء الفرصة للعصابات الإرهابية.. لتعيد تنظيم صفوفها ومهاجمة المدن والمناطق المحررة مرة أخرى .. نجدد 

التأكيد على:
على الجهات المعنية وضع الخطط العسكرية لجبهات القتال، وحماية المناطق المعرضة لاعتداءات الإرهابيين، 
وأنْ تهتم بأنْ تكون خططها شاملة محكمة، لا تدع مجالاً لأية ثغرة يمكن أنْ يستغلها العدو، فيتقدم من خلالها لتسجيل 

بعض الانتصارات، وإنْ كانت محدودة ومؤقتة.
إنّ تركيز الاهتمام على بعض المناطق والاسترخاء في مناطق اخرى يستتبع نتائج غير محمودة، كما لوحظ ذلك 

في ما تعرض له مصفى بيجي مؤخراً.
إنّ من الضروري _كما قلنا أكثر من مرة_ انّ يشارك أبناء المناطق التي يسيطر عليها داعش في تحريرها وتخليصها 

من شرور هؤلاء الارهابيين.
وانّ محاولة البعض في الداخل او الخارج للتفرقة، والفصل بين المقاتلين من ابناء الشعب الواحد، وإلصاق عناوين 
طائفية بالبعض ممن يقاتلون الى جانب القوات العراقية المسلحة، ويشاركهم اخوة لهم من طوائف وديانات اخرى... 

انما يراد منها اضعاف الجهد القتالي الوطني.

الحكيم  السيد محمد سعيد  العظمى  الله  آية  الكبير  الديني  المرجع  دعا 
)دام ظله( الحكومة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الذين بذلوا كل شيء 

من أجل الحفاظ على العراق ومقدساته.
يوم  الأشــرف,  النجف  في  بمكتبه  سماحته،  استقبال  خلال  ذلك  جاء 

نيسان 2015 م,  الموافق 10 من  الجمعة 20 من جمادى الآخرة 1436هـــ, 
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي.

ودعا سماحة السيد الحكيم الحكومة لمكافحة الفساد بكل أنواعه وأشكاله 
ومن يقف وراءه.

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني)دام 
ظله الوارف( مستجدات الأوضاع العامة في البلد وتوحيد الصفوف من اجل تحقيق الأمن والاستقرار.

وذكر بيان لمكتب العبادي اليوم أنّ رئيس الوزراء حيدر العبادي زار المرجع الديني الأعلى السيد علي 
السيستاني)دام ظله الوارف( في مقر إقامته في النجف الاشرف، وجرى خلال الزيارة التباحث بمستجدات 

الأوضاع العامة في البلد وتوحيد الصفوف من اجل تحقيق الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين، وأنْ تكون 
كل الجماعات التي تحمل السلاح تحت سيطرة الدولة.

وكان العبادي قد وصل في وقت سابق من اليوم الجمعة إلى محافظة النجف الاشرف.

باركت المرجعية الدينية العليا اليوم الجمعة، انتصار الجيش العراقي والمتطوعين وأبناء العشائر بتحرير مدينة تكريت، وعد ذلك أثبات لـ)قدرتهم( على تطهير جميع المدن العراقية من تنظيم )داعش(، داعية إلى تسليح أبناء العشائر )الموثوق( 
بمواقفهم الوطنية وإشراكهم في معارك التحرير، فيما طالبت القوات المشاركة في المعارك بـ)حفظ ممتلكات المواطنين(.

دعت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، الى التوحد تحت راية العراق وعدم رفع )الرايات الخاصة( وصورها في مناطق القتال والمناطق المحررة.
فيما جدد الكربلائي مطالبات المرجع السيستاني)دام ظله الوارف( في ان تتوحد جميع الأطراف المشاركة في مقاتلة الإرهابيين تحت راية العراق ولا ترفع راياتها الخاصة بها لئلا يتسبب ذلك في إثارة بعض الهواجس والمخاوف، كما ننبه على 

تأكيد سماحة المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني _دام ظله_ بأنه لا يرضى أبداً برفع صوره في جبهات القتال والأماكن المحررة فعلى جميع محبيه رعاية ذلك.

الشيخ الكربلائي: إنّ من الضروري انّ يشارك أبناء المناطق التي يسيطر عليها داعش في تحريرها 

)المرجعية الدينية في النجف الأشرف تعزّي برحيل العلامة بحر العلوم(

موقع العتبة الحسينية المقدسة 2015/4/17

)وكالة هنا الجنوب الإخبارية( 2015/4/10

 )وكالة نون خاص( الجمعة 03 نيسان 2015

)وكالة نون الخبرية( الجمعة 20 آذار 2015

)شبكة الكفيل العالمية( 2015/3/31

زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى السيد محمد سعيد الحكيم )دام ظله(

العبادي: بحثنا مع المرجع السيستاني أنْ تكون كل الجماعات التي تحمل السلاح تحت سيطرة الدولة

المرجعية الدينية العليا تبارك تحرير تكريت وتدعو إلى تسليح أبناء العشائر )الموثوق( بمواقفهم الوطنية

المرجع السيستاني يجدد دعوته للأطراف المشاركة في مقاتلة الإرهابيين للتوحد تحت راية العراق وعدم رفع صوره في مناطق القتال

ملادينوف في آخر يوم بالعراق: 
السيد السيستاني)دام ظله الوارف( 

أبلغني بعدم وجود بديل 
للعراقيين عن المصالحة

الرحلة العلاجية لسماحة السيد 
السيستاني )دام ظله الوارف(

 وأزمة النجف 

السيستاني )دام ظله الوارف( 
للمسيحيين: موقفنا ثابت من ضرورة 

حفظ التنوع الديني والمذهبي

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، 
أمس الثلاثاء، أنّ المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني)دام 
ظله الوارف( أكد على أنه لا بديل للعراقيين عن المصالحة الوطنية 
الكتل  ودعــا  الــجــرائــم،  عــن  المسؤولين  ومحاسبة  الــدســتــور  وفــق 
أنّ تنظيم )داعش( يسعى  أكد  الحوار، فيما  السياسية إحلال مبدأ 

لـ)تدمير( الدولة العراقية.

كتاب صدر عام 2012، من تأليف ممثل المرجعية في لبنان _حامد الخفاف_ كان جهداً جمع فيه مؤلفه 
السيستاني  السيد علي  الأعلى سماحة  الديني  المرجع  فيها سماحة  رافق  التي  العلاجية  الرحلة  تفاصيل  وبيّن 

)دام ظله الوارف(.
رحلة ابتدأت من مدينة النجف الأشرف فالمملكة المتحدة ثم رجوعه )دام ظله الوارف( إلى داره في النجف 

الأشرف، حيث انتهت تلك الأزمة التي وقى الله المدينة ومحبّيها وأبعد عنهم شرورها.
والمفاوضات  الاتصالات  كانت  الــوارف(،  ظله  )دام  بسماحته  ألمّت  التي  الصحية  المشكلة  تلك  اوج  في 

والجهود المضنية في سبيل القضية.
وقلبت  الجميع  فاجأت  تاريخية..  انقاذية  جماهيرية  مسيرة  بحق  كانت  بل  علاجية،  رحلة  تكن  لم  إنّها 

التوقعات، وفرضت مشروعاً ناجحاً للحل لينتصر صوت حكمة المرجعية على أزيز الرصاص ودوي المدافع.

الــســيــد علي  ــى  الأعــل الشيعي  الــمــرجــع  مــن  مــقــربــون  أكـــد 
ممثلين  لقائه  خلال  شدد  انه  الــوارف(  ظله  )دام  السيستاني 
للمسيحيين في العراق التزام مرجعية النجف الأشرف بالتنوع 
قوة في  باعتباره مصدر  والثقافي،  والعرقي  والمذهبي  الديني 
هذا البلد، مؤكداً )تضامن المرجعية مع محنة آلاف المسيحيين 

الذين هجّرهم تنظيم داعش(.

تضمّنت وصايا المرجع الدينيّ الأعلى السيد علي السيستانيّ )دام ظلهّ الوارف( 
بخصوص آداب الجهاد التأكيدَ على ضرورة الالتزام بالأخلاق التي تحلّى بها أصحاب 
النبيNّ والإمام علي والأئمة الأطهارK أبان الجهاد، وما ورد عنهم من أحاديث 

وتعاليم أخذت وأجمعت عليها الأمّة وجعلتها دستوراً وحجّةً بينها وبين ربّها.
إحدى التوصيات طالبت المجاهدين المؤمنين وهم يخوضون غمار حربٍ شرسة 
بعدم  يتعلّق  فيما  وخاصة  المقدّس  النهج  بهذا  بالتأسّي  الإنسانية  عديمة  مع شرذمةٍ 
البدء بالقتال إلّ عندما يشرع العدوُّ بالاعتداء، والحثّ على عدم سلب حقوق الطرف 
 Qالمؤمنين أمير  إرشادات  ورد من  ما  متّخذةً  عنيداً،  كان خصماً  لو  المقابل حتى 
بخصوص التعامل في مثل هذه الظروف منهجاً ودستوراً قويماً كونه هوQ من تأدّب 

بسيرة رسول اللهN في الحرب.

)صحيفة المستقبل العراقي( 2015/3/3

)جريدة الحياة( ١٠ أغسطس/ آب ٢٠١٤

السيد السيستاني لحُماة عراق المقدّسات: 
لا تمنعوا قوماً من حقوقهم وإنْ أبغضوكم ما لم 

يقاتلوكم..
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العســكريQ فلمــا توفي الامامQ ادعــى النميري كذبــاً وزوراً, انه 
ســفير الامــام المهــديQ ونائبــه ولكــن الله تعالى فضحــه, حينما 
 ,Jظهرت منه عقيدة الإلحاد فلعنه النائب الثاني محمد بن عثمان

وتبرأ منه.
 Lوكان اللعيــن يقــول بربوبيــة الإماميــن: الهــادي والعســكري
ويدّعــي أنــه نبــي مُرســل مــن عنــد الإمــام المهــديQ, وكان يقــول 

بالتناسخ ويفتي بإباحة نكاح المحارم واللواط.
أحمد بن هلال العبرتائي: ينسب الى )عبرتا( وهي قرية  	-3

كبيرة كانت في ضواحي النهروان, بين بغداد و واسط.
Qقيل كان من أصحاب الإمام الهادي

Qوقيل كان من أصحاب الإمام العسكري
وعلى كل حال والرجل مشــهور ملعون مغالٍ, كان في بداية أمره 
مــن ثقــاة الامــام العســكريQ وخواصه ومــن المحدثين عــن الائمة
K, حج أربعاً وخمســين حجة, عشــرين  منها على قدميه, ولكنه 

أنحرف.
حتــى ورد فيــه من الامــام الحســن العســكريQ ذمٌ كثير, وقد 
صــدر فــي شــأنه: إحــذر الصوفــي المتصنــع. )المتظاهــر( ولا نعلــم 
بالضبــط ان هــذا التوقيــع الذي صدر بحقــه من الامام العســكري أو 

.Lولده الامام المهدي
عــاش الى أيــام النائب الثانــي محمد بن عثمــانJ فصار ينكر 
نيابتــه عــن الامــام المهــديQ ويصر على ذلــك, فــورد التوقيع من 
الرجــل ناصبيــاً  والبــراءة منه,فانقلــب  بلعنــه   Qالمهــدي الامــام 

معادياً, فلعنته الشيعة وتبرأت منه.
وبعدهــا صــدر توقيع آخر من ناحية الامــام المهديQ يزيد في 

ذمه و البراءة منه.
الســبب فــي ذلك أن أحد الشــيعة أنكر ما ورد فــي ذمه, فطلبوا 
مــن القاســم بــن العلا وهــو من وكلاء ا لامــام, أن يكتــب الى الامام 

ويتأكد من صحة خبر انحرافه. 

فجــاء الجــواب من ناحية الامامQ يقول: )... قد كان أمرنا نفذ 
اليــك فــي المتصنع ابن هــال )لا رحمه الله( بما قــد علمت ولم يزل 
لا غفــر الله لــه ذنبه ولا أقالــه عثرته يداخل في أمرنا بلا اذن منا ولا 
رضــا, يســتبد برأيه...لا يمضي من أمرنا إيــاه الا بما يهواه ويريده, 

أرداه الله في نار جهنم.
فصبرنــا عليه -حتى بتــر الله- بدعوتنا عمــره )أي قطع عمره( 
وكنــا قــد عرفنــا خبــره قومــاً مــن موالينــا في أيامــه )لا رحمــه الله( 
وأمرننا بإلقاء ذلك الى الخاص من موالينا, ونحن نبرأ الى الله من 

ابن هلال )لا رحمه الله( وممن لا يبرأ منه.
وهناك توقيع ثالث صدر بحقه من الامامQ في ذمه.
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العسكريQ ولكنه انحرف بعد ذلك وأدعى انه وكيل الامام المهدي
Q وأنكر نيابة النائب الثاني محمد بن عثمان, وخان بالأموال التي 

 .Qاجتمعت عنده لكي يوصلها الى الامام المهدي
برغــم مــن أن النائــب الثانــي محمــد بن عثمان ســهل لــه طريق 
الالتقــاء بالامــام المهديQ وأمــره الامام بدفع الأمــوال الى نائبه, 
الا ان الرجــل بقــي على عناده وانحرافه, وكانت عاقبة أمره أنْ خرج 
التوقيــع من ناحية الامام المهديQ بلعنــه والبراءة منه,نعوذ بالله 

من سوء العاقبة.
الحســين بن منصور الحلّاج:- "شــيطان وأي شــيطان"؛  	-5
ابتليــت بــه الأمــة الاســامية منــذ عشــرة قــرون, ومــا يــزال الحبل 
ممــدوداً حتــى اليوم, وبالرغم من ظهور كفــره وانحرافه, فما يزال 
بعض الساقطين يعتبرون أنفسهم من هواة الرجل, والمعجبين به, 

والمعتقدين بعقائده الفاسدة )شبيه الشيء منجذب اليه(.
اختلــف المؤرخــون فــي أصلــه وبلده فقيــل: هو من أهل نيســابور 

-اقليم خراسان- وقيل: من أهل مرو, أو طالقان, أو الري.
وقــد تحدث عنه المؤرخــون والمحدثون, واعتبروه من الكذابين 
الدجالين, والمحتالين المشعوذين. وكان يتظاهر بالتصوّف ويدّعي 
معرفــة كل علــم ويتلــون بألــوان مختلفــة, فيتظاهــر بالتشــيع عنــد 

الشــيعة, ويدعــي التســنن عند أهل الســنة, وقــد خــرج التوقيع من 
ناحية الامام المهديQ بلعنه والبراءة منه.

وذكــر الشــيخ البهائــي في )الكشــكول( ... أجمع أهــل بغداد على 
إباحــة دمــه ثم صدر الأمر بإلقــاء القبض عليه فحمل الى الســجن, 
وأمــر المقتــدر العباســي بتســليمه الــى مديــر الشــرطة ليضربه ألف 
سوط, فجيء به الى الطاق, حيث كانت جماهير غفيرة من  الناس 
قد اجتمعت للتفرج عليه, وضرب ألف سوط ثم قطعت أطرافه وحز 

رأسه, وأحرقت جثته ونصب رأسه على الجسر في سنة 309هـ.
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ينســب الى شــلمغان, ناحية من نواحي واســط في العراق, كان من 
المتحدثين, وله مؤلفات كثيرة جمع فيها الأحاديث التي وصلت إليه 
من أئمة أهل البيتK ولما انحرف وتغير, جعل يتلاعب بالأحاديث 

ويزيد فيها وينقص منها.
خــرج توقيع من ناحية الإمام المهديQ الى الشــيخ, 
بــن روحJ يتبــرأ به من الشــلمغاني, ويذمه ويلعنه, وفيه 
يقــولQ: )... عــرَّفْ أطال الله بقاءك, و عرَّفــك الخير كله, وختم 
بــه عملــك مــن تثق بدينه وتســكن الى نيتــه, من اخواننــا -أدام الله 
سعادتهم- : بأن محمد بن علي المعروف بالشلمغاني -عجل الله له 
النقمة ولا أمهله- قد أرتد عن الاسلام وفارقه, ألحد في دين الله, 
و ادعــى مــا كفر معه بالخالق -جل تعالــى وافترى كذباً و زوراً, وقال 
بهتانــاً وإثمــاً عظيمــاً, كــذب العادلون بــالله وضلوا ضلالاً وخســروا 

خسراناً مبيناً.
وإنا برئنا إلى الله تعالى والى رســوله وآله )صلوات الله وسلامه 
ورحمتــه وبركاتــه عليهم( منه , ولعنّاه, عليــه لعائن الله تترى, في  
الظاهر منا والباطن والســر والعلن, وفي كل وقت, وعلى كل حال, 

وعلى من شايعه وبايعه وبلغة هذا القول منا فأقام على توليه بعده.
وقد صدر هذا التوقيع الشــريف, حيث كان الشــيخ الحســين بن 
روحJ مســجوناً فــي دار المقتدر العباســي, وبالرغــم من ذلك فقد 
ســلم الشــيخ هذا التوقيع الى أحد أصحابه, وأمــره أن يوزعه توزيعاً 

عامــاً بين الشــيعة فانتشــر ذلك بينهــم, واتفقوا على لعنــه والبراءة 
منه والابتعاد عنه.
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الأزدي. ادعــى الســفارة كذبــاً و زوراً, وقــال فيــه جعفر بــن قولويه: 
)أمــا أبــو دلف الكاتــب فكنا نعرفه ملحــداً, ثم أظهر الغلــوّ, ثم جُن 
وسُلســل )قُيّد بالسلاســل( ثم صار من المفوضة. وما عرفنا -قط- 
اذ حضر في مجلس الا استخف به, ولا عرفته الشيعة الا مدة يسيرة 

والجماعة تتبرأ منه ومن يومي إليه. 
مــن انحرافاتــه أنــه كان من الخمســة وهــم طائفة مــن الغلاة, 
تقول إن الخمســة, ســلمان وأبــو ذر والمقداد وعمار وعمــرو بن أُمية 
الضمري هم الموكلون بمصالح العالم من قبل الرب. ذكره البهبهاني 

في )التعليقة(.
وقيــل الخمســة فرقة مــن الغلاة تقــول بالوهية أصحاب الكســاء 

الخمسة.
وعلى كل حال فهو قائل بالحلول, كافر نجس, ضال مضل.
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عثمــان المعــروف بالبغــدادي. من العجيــب أنّه كان حفيــد عثمان بن 

.Jسعيد
 )النائــب الأول( وأدعــى كذبــاً و زوراً -أنه ســفير من قبل الامام 
المهــديQ, كان قليــل العلــم, ضعيف العقــل, وكان يتبــع أبا دُلف 

ويؤمن بأباطيله وكفرياته.
ويذكــر أنــه دخل يوماً مجلس عمّه محمــد بن عثمانJ -النائب 
 Kالثانــي- وكانوا يتذاكرون حــول الأحاديث الواردة عن أهل البيت
فقــال محمــد بــن عثمــان للحاضرين: أمســكوا أي اســكتوا فــإنّ هذا 

القادم ليس من أصحابكم.
وقــد كان هــذا المنافــق يتلــون كل يــوم بلــون من الألــوان, ومرة 
أدعــى أنــه وكيــلٌ لليزيدي في البصــرة, وجمع مالاً عظيمــاً, فقُبضَ 
عليه وضرب على رأســه ضربةً شديدة, نزل الماء في عينيه, فعمى 

ومات.

تتمة...

تتمة...

تتمة...

تتمة...

مدّعو السفارة أو الوكالة كذباً و زوراً

النهي عن التوقيت

المحاضرة المهدوية / المباني المعرفية للعقيدة المهدوية

في إثبات إمامة المهديQ ووجوده

وما يرفع هذا التناقض هو معرفة التوقيت المنهي عنه.
حيث ذكرت الروايات أن ما هو منهي عنه في عملية التوقيت إنما 
هو تحديد وقت الظهور بتاريخ معين، كما لو قيل _مثلًا_ إن الظهور 

أو اليوم الموعود، يكون في سنة ألفين ميلادية.
وما يؤكد هذا الأمر الروايات التي تنفي توقيتاً معيناً.

 Qروى النعمانــي عــن عمّــار الصيرفي قال: ســمعت أبا عبد الله
يقول:

)قــد كان لهــذا الأمر )أي ظهور الإمام المهــديQ( وقت، وكان 
في سنة أربعين ومئة، فحدثتم به وأذعتموه، فأخّره الله عز وجل(.

وعن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفرQ يقول:
)يا ثابت إنّ الله تعالى كان قد وقّت هذا الأمر في ســنة السبعين. 
فلما قتل الحســينQ اشــتدّ غضب الله فأخّره إلى أربعين ومئة. فلما 
حدثناكــم بذلــك أذعتم وكشــفتم قنــاع الســتر، فلم يجعــل الله لهذا 
الأمــر بعــد ذلــك عندنا وقتــاً: )يَمْحُوا اللَُّ ما يَشــاءُ وَ يُثْبـِـتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ 

الْكِتابِ(.
وقد تكون العلة في النهي عن التوقيت المنهي عنه هي بســبب أن 
تاريــخ الظهــور لو كان محــدداً معروفاً، لكان من أشــد العوامل تأثيراً 

على فشــل الثورة العالمية وفناء الدولة العادلة، فإنه يكفي أن يحتمل 
الأعداء ظهوره في ذلك التاريخ، ولو باعتبار اعتقاد المسلمين ذلك، 

فيجتمعوا على قتله في أول أمره، وقبل اتساع ملكه واستتباب أمره.
ولــذا اقتضى التخطيــط الإلهي، من أجل إنجاح اليوم الموعود، 
أن يكــون الظهــور فجائياً، مثاله مثال الســاعة لا يجليها لوقتها، كما 
 .Qنطقــت بذلــك الأخبــار. وعنصر المفاجــأة له أثر فعّال فــي نصره
ثــم انّ وقــت الظهــور وإنّ كان محدّداً في علم الله الأزلــي المتعلّق بكل 
الممكنات أو المخلوقات بأســبابها ومسبباتها إلاّ أنه بالنسبة إلى علله 

وشرائطه ليس وقتاً محدّداً. 
وتوضيــح ذلــك: إنّ وجــود المعلــول تابــع إلــى وجــود علتّــه، فــإن 

المعلول يحدث متى حدثت علتّه، بلا دخل للزمان في ذلك أصلًا.
مثالــه: إننا لو نســبنا تاريخ إكمال بناء البيت بالنســبة إلى القوى 
الماديــة والبشــرية العاملــة فيــه، كان تاريخــه منوطــاً بتحقــق هــذه 
المكونــات، حتى إذا ما وضــع البنّاء آخر حجر في كيان الدار، تكون 
هذه الدار قد انتهت. بغض النظر عن طول زمن البناء وقصره... فإنه 

قابل للاختلاف حسب الظروف والطوارئ والقابليات والإمكانيات.
وحيث يبرهن فلسفياً بأن علم الله تعالى الأزلي المتعلق بالأشياء 

ليــس علــة لهــا، وإنما يتعلــق بها ويكشــف عنها علــى ما هــي عليه في 
الواقع.

إذن ففي الإمكان قصر النظر على واقع الشيء. بغض النظر عن 
ذلــك العلم بــه ومعه يكون المســتوى الثانــي للتوقيت صحيحــاً. ويكون 
وجود الشيء منوطاً بوجود علتّه واجتماع شرائطه ومكوّناته، من دون 
أن يكون الزمن ملحوظاً في تحديد حدوثه على الإطلاق... بل قد يكون 

قابلًا للزيادة والنقص.
ومــن هذا القبيل، يــوم الظهور. فإننا لو غضضنا النظر عن علم 
الله الأزلــي لم يبق لدينا أي وقــت محدّد له، وإنما هو منوط بحصول 
شــرائطه وعلله. فمثلًا نقول: متى اجتمــع العدد الكافي للغزو العالمي 
بالعدل الكامل من المخلصين الممحصين، كان يوم الظهور ناجزاً، 
ســواء كان زمــان وجودهم والفترة التــي تقتضي تحققهــم طويلة جداً 

أو قصيرة.
ومن العلل التي ذكروها في تفسير النهي عن توقيت يوم الظهور: 
أن الإمــام المهــدي المنتظــرQ نذيــر بين يدي الســاعة بعــد انقطاع 
 ،Kوغياب الأوصياء الإثني عشــر Nالنبــوة وختمها بســيد الرســل
ولذلك سمي بالنذر الأكبر الذي يصلي المسيح خلفه، وفي زمنه يبدأ 

البعــث الجزئــي المســمى بالرجعة ليتصل بــه بعدئذٍ البعث الشــامل، 
وقــد ذكر الشــيخ المفيد رحمــه الله أنه بعد رحيل الإمــامQ بأربعين 
يومــاً تقوم القيامة الكبــرى. والقيامة مربوطة بتقدير الله لعالمنا، لا 

يجليها لوقتها إلاّ هو، ولذلك فلا توقيت.
فعن المفضل بن عمر قال: سألت سيدي الصادقQ هل للمأمول 

:Qمن وقت موقّت يعلمه الناس؟ فقال Qالمنتظر المهدي
)حــاش لله أن يوقــت ظهوره بوقت يعلمه شــيعتنا. قلت: يا ســيدي 
ولــم ذاك؟ قــالQ: لأنّه هو الســاعة التي قال الله تعالى: )يَسْــئلَوُنَكَ 
عَــنِ السَّــاعَةِ أيََّانَ مُرْســاها قُلْ إنَِّما عِلْمُهــا عِنْدَ رَبِّــي لا يُجلَِّيها لِوَقْتِها 
إِلاَّ هُــوَ ثَقُلـَـتْ فِي السَّــماواتِ وَالأَْرْضِ(، وهو الســاعة التي قال تعالى: 
)يَسْــئلَوُنَكَ عنَِ السَّــاعَةِ أيََّانَ مُرْساها(، وقال: )عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ(، 
ولــم يقل أنها عنــد أحد، وقال: )فَهَــلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّــاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ 
بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْــراطُها(، وقال: )اقْتَرَبَتِ السَّــاعَةُ وَانْشَــقَّ الْقَمَرُ(، 
وقــال: )وَمــا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّــاعَةَ تَكُــونُ قَرِيباً(، )يَسْــتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ 
لا يُؤْمِنُــونَ بِهــا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْــفِقُونَ مِنْها وَيَعْلمَُــونَ أنََّهَا الْحَقُّ أَلا إِنَّ 

الَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلالٍ بَعِيدٍ( ... الحديث(.

من هنا فقد أرسل الله تعالى رسلًا ربطهم به, أي بـ)عالم الغيب( 
لكي يتحملوا رسالاته ويبلغوها للأمم.

ومن هنا كانت فكرة ترتبط بدين  الله, ألا وهي فكرة التعبّد.
ومن هنا نقول: ما معنى التعبّد؟

إنه يعني أوامر وتعاليم, أي منظومة تشــريعية لايســتطيع الإنسان 
أحيانــاً أنْ يصل إلى حكمتها, ولا يصــل الى مغزاها, بالرغم من كونه 
عاقلًا قادراً على تمييز الخير من الشــر, ولكنه يحتاج الى من يســدده 
ويوجهه لمعرفة تلك الحقيقة.. الا وهم الرسل الإلهيون الذين اختارهم 

الله.
2- المهدوية كالنبوة ترتبط بالغيب: 

عندمــا نلاحظ العقيدة المهدوية نجد أنها بالذات ترتبط ارتباطاً 
مباشراً بعالم الغيب, وأنه لو لا عالم الغيب لما استطعنا أن نتوصل الى 

ملامح هذه العقيدة.
إنها مســألة غير معتاد عليها, وكل شــيء لم يعتد عليه الإنســان, 

ولم يألفه تثار حوله تساؤلات ويكتنفه بعض الغموض..
ونحــن نلاحــظ هــذه التســاؤلات قــد وردت علــى مر العصــور حول 

الرسالات الإلهية.
إننــا عندمــا نرجــع الى القــرآن الكريم, وهــو يتحدث عــن معاناة 
الأنبيــاء مــع أُممهــم نجــده فــي أكثر مــن موضع يتحــدث عن تســاؤلات 
أثارتها تلك الُأمم, مثل كيف نتصور أن يكون هناك شــخص يعيش في 
مــا بيننا ويماثلنا من حيث الخلق والطبيعة يرتبط بعالم الغيب ارتباطاً 

مباشراً.
عَامَ وَيَمْشِــي فِي  قــال تعالــى: )وَقَالـُـوا مَالِ هَــذَا الرَّسُــولِ يَــأْكُلُ الطَّ
الَْسْــوَاقِ لَوْلَ أنُزِلَ إلِيَْهِ ملََكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً أوَْ يُلْقَى إلِيَْهِ كَنزٌ أوَْ تَكُونُ 
الِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّ رَجُلًا مَّسْــحُوراً(, لذا  لـَـهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَــا وَقَالَ الظَّ
اتهــم الأنبيــاء بالســحر واتهموا بالجنــون فقال تعالــى: )كَذَلِــكَ مَا أتََى 
الَّذِيــنَ مِــن قَبْلِهِــم مِّــن رَّسُــولٍ إِلَّ قَالـُـوا سَــاحِرٌ أوَْ مَجْنُــونٌ(, بل تعدّت 
تســاؤلات النــاس الى طبيعة ومواصفــات هذا الرســول, فالبعض رغم 

تقبله أن يكون هناك ارتباط بين عالم الغيب والإنسان, ولكنه تردد في 
أنّ الشخص المؤهل للرسالة طرف مرتبط بالغيب.

ان نفــس هــذه التســاؤلات التي قد نلمســها بشــأن الرســالة الإلهية 
نجدها حاضرة بشأن القضية المهدوية, من قبيل مسألة طول العمر, 
وكيفيــة الغيبــة, والجنبــة الإلهية في شــخص الامــامQ، أي ارتباطه 

بعالم الغيب.
3- الحجــج المنطقيــة والموضوعيــة التــي يعتمدهــا اصحاب 

الديانات في القضية المهدوية:
إذا لاحظنــا القضيــة المهدويــة نجــد أنّ أحــد أبعادهــا هــو أصــل 

الاعتقاد بوجود المصلح, مع غض النظر عن التفاصيل.
فرقهــم  باختــاف  المســلمون  عليــه  يجمــع  يــكاد  الأصــل  وهــذا 
ومذاهبهم. بل حتى غير المســلمين, فنجد هناك نصوصاً تؤشــر لهذه 

العقيدة بشكلٍ عام وإجمالي.
فقــد جاء في )العهــد القديم( في الإصحاح التاســع, وهو يتحدث 
عن المسيح حيث يقول: وهكذا المسيح أيضاً بعدما قدم مرة لكي يحمل 
خطايا كثيرين )عقيدة المسيحيين والسابقين سيظهر ثانية بلا خطيئة 

للخلاص الذي تنتظرونه(.
إذن هناك ظهور آخر للمسيحQ غير الظهور الأول.

وجــاء فــي )العهد الجديد( الاصحاح الســادس عشــر مــن )انجيل 
متّــى( هــذا التعبيــر: )فــإنّ ابن الإنســان ســوف يأتــي في مجــد أبيه مع 

ملائكته وحينئذ يجازى كل واحد حسب عمله(.
فنحن نلاحظ أنه يقول: ابن الإنسان.

إنّ هذا العنوان وهذه البشــارات تتكرر، حتى أن الكاتب المسيحي 
)مســتر هاكــس( يقــول: )وردت هذه اللفظــة وهذا العنــوان ثمانين مرة 
 ,Qبالعهد الجديد, وفي ثلاثين مرة المقصود منها الســيد المســيح

وفي خمسين مرة المقصود منها المصلح(.
فهذه الفكرة موجودة عن المسيحيين في عقيدتهم , بل حتى على 

مستوى اليهودية.

أما في الاسلام فالأدلة والشواهد كثيرة.
:K4- ما يميزنا نحن شيعة أهل البيت

وهنا يمكن أن نلاحظ عدّة أمور:
 Nالأول: مجموعــة مــن الروايــات الكاثــرة التي جاءت عــن النبي
وأئمــة أهل البيــتK. وهي تتحدث عن غيبة طويلة لهــذا الامام, وأنّ 
أمــره ليــس مجرّد ظهوره في آخــر الزمان, مثل الأدلــة والروايات التي 

أشرنا اليها.
إن فكــرة الغيبــة لهذا الإمــام لم تحدث فجــأة, وإنما تحدث أو 

حدثت على مرحلتين:- 
المرحلــة الأولــى: أو مــا يســمى بالغيبــة الصغــرى والتي اســتمرت 
حوالي ســبعين عاماً, أو تســعاً وســتين عاماً وخمسة أشهر وأيام, وفي 
هــذه الفتــرة كان ارتبــاط النــاس مباشــر مــع الإمــام وعن طريــق عدّة 
أشــخاص, وليس شــخصاً واحد حتى  يكون موضــع اتهام, وهؤلاء هم 

النواب الأربعة, رابعهم وآخرهم الشيخ علي بن محمد السمري.
ثم جاءت المرحلة الثانية, مرحلة الغيبة الكبرى, والتي استمرت 

من وفاة النائب الرابع للإمام )الشيخ السمري( وحتى زماننا هذا.
إذن هذه الغيبة لم تحدث فجأة, وإنما سبقتها الغيبة الصغرى.

وعن هذه الغيبة _أي الغيبة الكبرى_ قال الإمام الصادقQ: )أما 
والله ليغيبــن عنكــم مهديكــم حتى يقــول الجاهل منكــم والله مالنا في 
آل محمد حاجة, ثم يقبل كالشــهاب الثاقب فيملؤها عدلاً وقســطاً كما 

ملئت جوراً وظلماً(.
وهــي  الفريقيــن,  مــن  الــواردة  الروايــات  هــو  الثانــي:  والأمــر 
بالمئات,وكلهــا تتحدث بالســنة وعبــارات مختلفة ومتفاوتة, والشــيء 
الملفــت للنظر في هــذه الروايات, إنه لم يرد ولا في رواية واحدة منها 
أنّ المهديQ يولد في آخر الزمان.. بل الموجود فيها عبارات: يظهر.. 
يبعــث.. ينــزل, وأمثالهــا, ونجد هــذه الروايات لم تتحــدث عن ولادته 

بالمستقبل..
وهــذا مــا يؤكــد أن الروايات تحدثــت واهتمت وركّــزت على ظهوره 

فقط, لأنه قد ولد سابقاً.
5- هوية الامام المنتظرQ ومسؤوليته:

كل الروايات تتحدث عن مسؤولية المهدي المنتظر, وهي اصلاح 
شــامل, وإمامة حجة على البشــرية, لأنها -أي البشــرية_ قد عجزت 
أنْ تقيــم عــدلاً شــاملًا, وهــذا الشــخص هــو بالــذات مــن يتولــى هــذه 

المسؤولية.
لقــد حــددت الروايــات الــواردة عــن النبــيN خاصــة هويــة هــذا 
المخلص وشخصه وبما يمنع الالتباس عن الأمة في تمييزه عند ظهوره.
هــذا فــي مدرســة أهــل البيتK, أمــا في غيــر هذه المدرســة, 
فالمهــدي غيــر مشــخص الهوية, وانــه فقط عنوان يصلح لأي شــخص 

يدعو للإصلاح.
لــذا نجــد هــذا الشــخص قــد طبــق على أكثــر مــن واحــد ولعصور 
متعــددة, كمحمــد المهــدي ابــن المنصــور العباســي, وكذلــك محمد 
)ذو النفــس الزكيــة( وغيــر ذلك كثيــر كالمهدي في الســودان )وهو جد 
الصادق المهدي في الســودان(, وكذلك من احتلوا الحرم المكي ســنة 

1981م, وغيرهم, ولكن كل محاولات الادعاء تلك قد باءت بالفشل.
وختاماً لمحاضرته قال المحاضر:

أنّ هذا الشــخص -أي الإمــام المهدي- بهذه الاســتثناءات وبهذه 
المهمة  الخطيرة التي تنتظره لايكون الا محدد الهوية.

وإن عناويــن شــخصه ليســت فضفاضــة لكــي يمكن لأي انســان أن 
يطبقها على نفســه, بمناســبة وبأخرى، بمال وقوة أو سلطان أو دعاية 
أو غيــر ذلــك, ولينجــرف الناس معه, وبعدها ينكشــف الأمر وتفشــل 

المحاولة.
 Qإنّ هويــة الإمــام المنتظــر ,Kإنــه وفــق معتقــد أهــل البيــت

شخصية واضحة, لأنها تلتقي بالنسب المحدد.
وهناك مجموعة من الشــواهد تؤلف مصداقية مدرســة أهل البيت
K في شــخص وتحديد هوية الإمام بأنهُ محمد بن الحســن العسكري

.Q

وعلــى ســبيل التنزل، وقد نبّى الله عيســى بــن مريمQ وهو 
ابــن ســاعة واحــدة. ألا تــرى كيف أنكــر بنو إســرائيل علــى مريم 
فقالــوا: )يــا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَــيْئاً فَرِيًّا( ما كنّــا نظنّ أنّكِ تفعلين 
مثــل هــذا الفعل الفظيع فأشــارت إليه فقالت كلمّــوا هذا الطفل، 
قالــوا: )كَيْــفَ نُكَلِّمُ منَْ كانَ فِــي الْمَهْدِ صَبِيًّــا( فأجابوها منكرين 
عليهــا، أرأيتِ طفلًا يتكلـّـم، فــ: )قالَ إنِِّي عَبْدُ اللَِّ آتانِيَ الْكِتابَ 

وَجَعلَنَِي نَبِيًّا( فتكلّمQ بالحكمة وأثبت لنفسه النبوة.
وكذلــك القــول فــي يحيــى بــن زكريــاQ، فقد أثبــت الله له 
الحكــم فــي الكتاب وهو صبي فقال: )وَآتَيْنــاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا( وهذا 

نص في الباب.
ولا يدفع الشــك في إمامته إمامته، وإلاّ لدفع الشــك في نبوة 
عيســىQ نبوته. ولعمري أنّ الناس على قســمين: قســم شــهدوا 

بوجوده بعد أبيه الحســنQ، وقســم نفوا ذلك. فأي الشــهادتين 
أثبــت وأولــى بالقبول عند أهل العقول والمنقول؟ أليســت شــهادة 

النفي منفية لا يجب قبولها في الشريعة المحمدية؟.
 Kج _ إنّمــا دهــى مخالفونــا في إمامة القائــم وإمامة آبائه
فأنكروهــا وزيــن لهم الشــيطان منعها فمنعوهــا، لموضع جهلهم 
بحقيقــة الإمامQ وما خصه الله تعالى به من الكرامة حتى صار 
أهــاً للإمامــة، فخفي عليهــم معرفة حقيقته فوضعــوا الحق في 
غيــر موضعــه، وأخرجوه عن مســتحقه، وغفلوا عــن كون الإمام 
يجب أن يكون في مرتبة النبيN، إذ هو المبلغ عنهN ما أنزل 
إليــه، كأنهــم لــم يطلعــوا على مــا خاطبه به فــي الكتــاب المبين 
ـذِي نَــزَّلَ الْفُرْقانَ علَى عَبْــدِهِ لِيَكُــونَ لِلْعالَمِيــنَ نَذِيراً(  )تَبــارَكَ الّـَ
فجعلــه نذيــراً للمخلوقيــن كافة، مــن الملائكــة المقربين والجن 

والإنس أجمعين.
وإذا كان الإمــامQ فــي مرتبته حجة على هــؤلاء بأجمعهم، 
لوجــوب تبليغــه إياهــم مــا وجــب عليهــم مــن شــريعته، فبمجرد 
اختيار بعض الناس لبعض الأشخاص في بعض الأصقاع، أو كون 
فيــه صفة اختاروها أو حالة أرادوهــا يصير حجّة على المخلوقين 
كافــة، من الملائكة والجن والإنس أجمعيــن. نعوذ بالله من هذا 

الافك العظيم والضلال المبين.
اعلم أنّ حال الإمام الحجّة القائم المنتظرQ في وقتنا هذا 
كحال النبيN قبل ظهور النبوة، وذلك لأنّه لم يعرف خبر النبي 
بالحقيقــة إلاّ العلمــاء الراســخون والفضــاء المحقّقــون، وكان 
الإســام غريباً فيهم، وكان الواحد من الذين آمنوا به إذا ســأل 
الله تعجيل فرج نبيه وإظهار أمره سخر منه أهل الجهل والضلال 

وقالــوا: متــى يخــرج هــذا النبي الذي تزعمــون أنّه نبي الســيف، 
وأنّ دعوته تبلغ المشــرق والمغــرب، وأنّه تنقاد له ملوك الأرض؟ 
كمــا يقــول الجهّــال لنا في هــذا الوقت: متى يخــرج المهدي الذي 
تزعمون أنّه لابدّ من خروجه وظهوره وينكره قوم ويعرفه آخرون.

وقــد قــال النبــيN: بدأ الإســام غريباً وســيعود كمــا بدأ، 
فطوبى للغرباء، وقد عاد الإســام كما قال رســول اللهN غريباً 
فــي هــذا الزمــان، وســيقوى بظهــور ولــي الله وحجتــه كمــا قوي 
برســول اللهN وصاحب شــريعته، وتقرّ بذلك أعين المنتظرين 
 Nلــه والقائليــن بإمامته كما قرّت أعين المنتظرين لرســول الله
والعارفيــن بــه بعــد ظهــوره، وإن الله لمنجز لأوليائه مــا وعدهم 

ويعلي كلمتهم )وَاللَُّ مُتِمُّ نُورِهِ وَلوَْ كَرِهَ الْكافِرُونَ(.

ّتتمـــات6



ابحث 
عن الكلمة الضائعة

ضع خطّاً على كلمات الحديث الشريف واستخرج كلمة 

السرّ والمكوَّنة من )11( حرفاً وهي من صفات أصحاب الإمام 

:Qحول الإمام الحجّة Qجاء عن الإمام الرضا ،Qالحجّة

)... وهو _ الذي _ ينادي _ منادٍ _ من _ السماء _ يسمعه 

_ جميع _ أهل _ الأرض _: )ألا _ إنَّ _ حجّة _ الله _ قد _ 

ظهر _ عند _ بيت _ الله _ فاتَّبعوه _ فإنَّ _ الحقّ _ فيه 

_ ومعه(...(.

هــو الشــاعر القطيفي حبيــب بن مكي 
بن علي الخويلدي.

ولــد في صفوى ســنة 1378هـــ، وانهى 
دراســته الثانوية فيها، ثم اتجه الى العمل 

في شركة أرامكو عام 1978م.
كتب الشعر منذ نعومة أظفاره، حفظ 
الكثيــر مــن خطــب الإمــام أميــر المؤمنين

Q فــي نهج البلاغة، وأدعيــة الإمام زين 
الســجادية  الصحيفــة  فــي   Qالعابديــن
فــكان لذلك الأثر الكبير فــي صقل مواهبه 
الشــعرية، شــارك في الكثير من المحافل 
طبــع  رائعــة.  بقصائــد  والدينيــة  الأدبيــة 

ديوانه )نفحات الولاء( سنة 1425هـ.
شعره:

تميّز شــعره بفصاحة الكلمة، وجزالة 
اللفــظ، وجمــال الصورة، وقــد نظم أروع 

قصائده في الإمام الحجّة المنتظرQ فهو 
يذكره فيقول:

سرّ الوجود وكاشف الأرزاء
لا تسلمنّ لكربة وعناءِ

الظلم موقوف لمدّته فلا
يعدو المقدّر مدّة الإحياءِ

ولسوف ينهض للحقوق مخّلص
صعبُ المراس متوّج بعلاءِ

ويمكّن الحق السليب ويغتدي
الملكَ المطاع على ثرى الأرجاءِ
Qويمضي في قصيدته فيصف الإمام

المرتقبة فيقول:
زهرت بطلعته شريعة جدّه

وعدا شريعته لكل فناءِ
وعنت لسطوته العتاةُ جميعهم

فالحق يحكمهم بلا استثناءِ

وله الملائكةُ الكرام عساكر
حطّت لنصرته على الأعداءِ

وترفّ رايات الهدى خفّاقة
بيمين كلّ مؤيّد مضّاءِ
بأجمــل   Qالحجّــة الإمــام  ويصــف 

الكلمات وأروع المعنى فيقول:
وسليل أحمد لامراء بأنّه

كفءٌ لكل عظيمة وجديرُ
في وجهه نوُر وفي قسماته

قسماتُ من هو للعلا سيصيرُ
سيصير كل اّلناس في أيامه

اكفاء لا مستعبدٌ وفقيرُ
وبذا يحقق ما صبت وتطلعت

رسلُ الإله وكل ما هو خيرُ
وإمام حقّ للولي مناصر

وإلى الطغاة المجرمين مبيرُ

ويتشوّق لإمامه المهديQ ويستنهضه 
لمــا تعانيــه الأمّــة الإســامية مــن الجــور 

والظلم فيقول:
هل بعد ليل الظلم من فجر

غاب الرّعاة بمهمه قفر
وغدا القطيع يموج في فزع

لا يهتدي سبلًا ولا يدري
اين الغياث فقد غدا لعباً

دين الإله بأمّة الكفر
ومن الذي يحني بقوّته

ما قد اميت بعصبة الغدر
فالقلب في شوق وفي ولهٍ

والدمع في وجناتنا يجري

كرامات مهدوية

Qولادتــــــــــه

مسجات مهدويــــــــــة

ملنـــــــــــــه

ية
دو

مه
ت 

ذيا
أبو

ي 
دو

مه
ل 

ـوا
ـــ

ـــ
مــ

الشــــــــاعر حبيـب الخويلدي شعـــراء مهدويون

يمر إســمك على سمعي
واغــرق في بحــر دمعي
وإذا مــا شــفت أبو صالح
أذوب وينطفــي شــمعي

ســهرت العمر من أجلك
ليلــه كل  نجــوم  أعــدّ 
تولّــع كلبــي بالمهــدي
قناديلــه تزهــي  متــى 

علمكم

علمكم صالــح  يبو  البــاري  من 
البجا والنوح يا ســيدي على امكم
علمكم يقايمنــا  تنشــر  متــى 
الغاضريه يــوم  ثــار  وتاخــذ 

ضاقت

ضاكت ابعجــل  دكوم  الله  يثــار 
وديعتكــم من ابن زيــاد ضاكت
ضاكت والفلاك  الواســعه  عليها 
الغاضريّه براضي  الذّل  ســقوها 

بالحــك غيرهــم ملنــه نــور  ارباطعــش 
ملنه الحمــه  وحامي  وفاطمــه  بالمصطفــه 
ملنه تظــن  لا  عنهــم  وحســين  والحســن 
العبــاد الــذي شــرّع نهــج يدّه وزيــن 
يدّه الكــرم  بحــر  النّبــي  علــوم  وباقــر 
للعهــد يــدّه مثلهــم  الصّــادق  وجعفــر 
مــن كاظــم الغيظ اكســب يالموالــي علم
ابعلم نــار  الجــواد اصبحوا  وابنه  والرّضــا 
علم رفعــوا  للدّين  والعســكري  والهــادي 
هالعلــم ظــل ينتظــر جــف الذي ينشــره
راعيــه غايــب وهجــره للكلــب ينشــره
ينشــره الفــرج  وكــت  لــو  والله  والله 
وملنــه وأولادنــه  بأرواحنــه  نشــريه 

حسن عبد الأمير الظالمي

علي الدرازي
جابر بن جليل الكاظمي

)أبو اسعد(

_الحلقة الأولى_

7 الأدب المهدوي

سرّ شفائه من قرح أصابه

يرة
قص

صة 
ق

كان إســماعيل يســكن فــي نواحــي الحلــة، يعيش حياة 
هادئــة وادعة، ويقــوم بعمله خير قيام.. حتــى أصابته بثرة 

متقرّحة على فخذه الأيسر.
أخــذت هــذه البثــرة تكبــر حتى صــارت كقبضــة اليد، 
اســتمرّت بالكبر وكانت فــي الربيع تتشــقّق ويخرج منها دم 

وقيح.. لقد أعاقته هذه البثرة عن كثير من أعماله.
ضجــر إســماعيل ممّــا أصابــه، خاصّــة وأنّ ألمــه كان 
يقطّعه.. لقد سئم حاله وشكا إلى العارفين ما به، فنصحه 

بعضهم بالذهاب إلى أطباء بغداد. وهكذا فعل.
لقــد أشــار عليه الأطبّــاء هناك بــأنّ علاج هــذه البثرة 
خطــر جداً لأنّهــا ظهرت على العرق الأكحــل، ومتى قطعت 

خيف أنْ ينقطع العرق فتسبّب موته.
لقــد ضاق صــدره كثيراً، ولكنّــه عمل بفطرتــه وأصيل 
عقيدتــه، فقــرر الذهاب إلى ســامراء، إلــى ائمّة أهل بيت 

النبــوةK، إلى حيث غيبة الإمام صاحب العصر والزمان
.Q

وهكــذا عمل، وعندمــا وصل ذهب إلى دجلة فاغتســل 
وقصد المرقد الشــريف، ثم السرداب، وبقي هناك ليلته. 

وعاود الزيارة.
وفي مرّة واثناء طريقه رأى أربعة فرسان، كان أحدهم 
شــاباً يحمل رمحاً، لقد ســلّم اولئك عليه فردّ السلام وكان 

كل شيء عادياً.
غير أنّ صاحب الرمح اقترب منه وسأله:

- تقدّم حتّى ابصر ما يوجعك.
تــردّد إســماعيل أوّل وهلة، ولكنّه تقــدّم نحوه، فلزمه 
الشــاب بيــده ومــدّه إليــه وجعــل يلمســه حتى أصــاب موضع 

البثرة فعصرها بيده، حتى اوجعه.
يقول إسماعيل حين استرجاعه لذكرياته:

- حينذاك قال لي أحد الشيوخ المرافقين:
- أفلحت يا إسماعيل.

لقد اصابتني الدهشــة، فمن أين عرف أسمي. عجبت 
لذلك، ولكني أجبته:

- أفلحنا وأفلحتم إنْ شاء الله.
فقال لي الشيخ: أتعرف من كان يداويك. فقلت بلهفة، 

متشوّقاً إلى معرفته:
- من؟.

قال:
هو الإمام صاحب العصر والزمان.

لقد كشــف إســماعيل عن مكان البثــرة، فلم يجدها، 
وأنّ رجله مثل اختها ليس فيها اثر أصلًا.

أيقن اسماعيل أنّ بركة إمامه هي سر شفائه من القرح 
الذي أصابه.   

بسم الله الرحمن الرحيم

سيّدي يا صاحب الزمان لقد طال الانتظار ومُلئت الأرض 
ظلمــاًَ نســأل الله أنْ يعجّل بظهورك لتنقذنــا من الظلمات إلى 
النور وتحقّ الحق وتمزّق الباطل وتقطع دابر المتكبرين. بأبي 
أنت وأمي يا ابن رسول الله. أسأل الله أنْ يجعلني من جنودك 

والمستشهدين بين يديك.
وصلّى الله على محمد وآل محمد

المنتظرة: فاطمة سعدي شاكر
العمر: 9 سنين 

سلسلة من الأخبار تنقلك الى واقع عاشه بعض المؤمنين فتلمّسوا من خلاله وجود الإمام 
الغائبQ معاينة بالكرامة.

محمد حسن عبد

Qمن رسائل الصغار للإمام

صاحب الثارات

ــم جـــــراحـــــك أيّـــــهـــــا الــــمــــوتــــورُ ــ ــم ــ ل

الـــ ــرامِ  وصـــاحـــبَ  ــ ــك ــ ال يـــا قـــائـــمَ الآلِ 

ــكــم ــودُ وحــقّ ــعـ ــقـ انـــهـــضْ فــمــا هــــذا الـ

وإر الـــخـــفـــاء  إلـــــى  الـــــرّكـــــون  ــيـــف  كـ

ــادُ أســيــدي ــ ــرّقـ ــ أفـــهـــل يــطــيــبُ لـــك الـ

ــنـــدك ســاعــةً الــعــيــش عـ ــذّ  ــلـ يـ أم هـــل 

مــن الأمــــــــــرِ  ولــــــــيَّ  يـــــا  أكـــــبـــــرُ  الله 

ــدي الخنا ــ أي بــمــا جــنــت  الــعــلــيــمُ  أنـــت 

ــار وقــــد ســـبـــرتَ فــعــالــهــم ــظـ ــتـ مـــا الانـ

ــيـــل مـــقـــتّـــاً ــقـ ــالـــصّـ ــمّ بـ ــ ــه ــ ــي ــ بـــــــادر إل

ــتُ الـــخـــروج لــنــهــضــةٍ ــ ــحــن وقـ ــم ي أو لـ

ــوةً ــطـ سـ ــادوا  ــ ــمـ ــ تـ قــــد  الأعـــــــــادي  إن 

ــارُك والــشــريــعــة تــرتــجــي ــظـ ــتـ ــال انـ طــ

ــنُ مــحــمــدٍ ــي الآفـــــــــاق ديــــــ ــ ــمّ فـ ــ ــعـ ــ ويـ

ــة ــ ــي ــ ــم ونـــــحـــــنُ رعّ ــ ــكـ ــ ــتُـ ــ وتـــــقـــــوم دولـ

	

ــورُ ــص ــن ــم ــت الـــســـيّـــدُ ال ــأنـ ــهــــض فـ ــ وان

ــه الـــهـــدى مــحــصــورُ ــعــصــر الـــــذي فــي ـ

مــــبــــتــــورُ ــدٍ  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مـ آل  كـــــــل  عـــــــن 

ــدورُ ــ ــظــالــمــيــن يـ ــل ــي قـــبـــضـــةٍ ل ــ ثـــكـــم ف

ــم مــــســــرورُ ــ ــدرك ــ ــق ــ والـــمـــســـتـــخـــفُّ ب

ــدى مـــهـــدورُ ــ ــع ــ ــم بــظــبــى ال ــك ــع ــي ــج ون

ــعـــب الـــتـــصـــويـــرُ ــعـــل الـــطـــغـــاة ويـــصـ فـ

ــت بــصــيــرُ ــ ــد أنـ ــعـ ــــي الـــطـــاهـــريـــن وبـ ف

ــورُ ــتـ ــسـ فـــــي آلـــــــك الأفـــــــــــــذاذِ يـــــا مـ

ــرُ ــ ــي ــ ــدب ــ ــت ــ ــر وال ــصــ ــ ــن ــ ومـــــــن الإلــــــــه ال

ــرُ ــ ــري ــ ــح ــ ــت ــ ــأر وال ــ ــ ــث ــ ــ ــوغ ال ــ ــلـ ــ فـــيـــهـــا بـ

ــى تـــــصـــــول عـــلـــيـــهـــم وتـــــثـــــورُ ــ ــت ــ ــم ــ ف

ــل الـــتـــنـــويـــرُ ــص ــح ــي ــنـــك الـــظـــهـــور ل مـ

ــورُ ــمـ ــام تـ ــ ــغ ــ ــط ــ ــر وال ــشـ ــنـ والـــــعـــــدل يُـ

ـــدورُ ــ ص ذاك  حـــيـــث  ــى  ــفـ ــشـ وتُـ ــا  ــه ــي ف

فوزي الصايغ

حدّثت السيدة حكيمة بنت محمد بن 
:Lعلي الرضا

)بعــث إليّ أبو محمد الحســن بن علي
Q فقــال: يــا عمّــة _اجعلــي_ افطارك 
الليلــة عندنــا، فإنّهــا الليلــة النصف من 
شــعبان، وانّ الله تعالــى ســيظهر هــذه 

الليلة الحجّة، وهو حجّته في أرضه.
قالت: فقلت له: ومن أمّه؟

قالQ: نرجس.
قلــت لــه: والله جعلنــي فداك مــا بها 

من أثر.
فقالQ: هو ما أقول لك.

قالــت حكيمــة: فجلســت فقــرأت آلم 
الســجدة ويــس، فبينمــا أنــا كذلــك إذ 

انتبهت فزعة، فوثبتُ اليها فقلت: أســم 
الله عليك.

ثم قلت لها: تحسّين شيئاً؟.
قالت: نعم.

فقلــت لهــا: اجمعــي نفســك واجمعي 
قلبك فهو كما قلت.

فتــرة  اخذتنــي  ثــم  حكيمــة:  قالــت 
واخذتها فترة، فانتبهتُ بحسّ ســيدي، 
فكشــفت الثوب عنها: فإذا بهQ ساجداً 
يلتقــي الأرض بمســاجده، ضممتــه إلــيّ 

فإذا انا به نظيف منظّف.
فصــاح بــي أبــو محمــدQ: هلمّي لي 

ابني يا عمّة.



10- ســنة الظهــور: انتهاء هطــول مطر الســماء. )حيث 
تمطر مطراً متواصلًا في تلك السنة(.

 Gلوكيله القاســم بن العلاء Q13- وصول توقيع الإمام
يخبره بوفاته بعد أربعين يوماً من وصول التوقيع؟.

ليلة 16- ســنة )256هـ(: علم الإمام العســكريQ وهو 
فــي الحبــس بقتل المهتدي العبّاســي، وإخبارهQ لشــخص 

.Qبأنَّه سيولد له الإمام المهدي
26- سنة )5 للبعثة( وفيه: 

 Qظلّ القائم Nّليلــة المعراج، وفيها رأى النبي 	-
بعد أنْ أخبره الله تعالى بما يجري على ابنته وبعلها وولديها
K من البلاء والقتل، ووعد الله لهN بأنْ ينصره بالقائم

.Q
رؤيــة النبــيNّ في المعراج لأنــوار الأئمّةK عن  	-

يمين العرش مع الإمام المهديQ في ضحضاح من نور.
رؤيــة النبــيNّ فــي المعــراج مكتــوب علــى ســاق  	-
العرش اســم الإمام المهديQ يتلألأ من بين أسماء الأئمّة

.K
إخبــار الله تعالى لنبيّهN في المعراج عن خروج  	-

المهديQ من ولده وذكر علامات ذلك.
-	 ســماع النبــيNّ فــي المعــراج حيــن وصولــه إلى 
حجــب النــور بعد ســدرة المنتهــى نــداء الله تعالــى وإخباره 

بالمهديQ من ولده يعمر به الأرض بالعدل.
29- سنة )635هـ(: إخبار الرشيد بن ميمون الواسطي 
أحــدَ المؤمنيــن باســتجابة دعائــه وتوســله لخدمــة المولــى 

.Qصاحب العصر والزمان
ومن أحداث هذا الشهر أيضاً:

_ ســنة )120هـــ(: خــروج زيــد بن علــيJ إلــى العراق 

.Nمن آل محمّد Qوبشارته بأنَّ المهدي
وكيفيــة  الناصبــي  )788هـــ(: حكايــة محمــود  _ ســنة 

.Qاستبصاره ببركة مولانا صاحب العصر والزمان
_ ســنة )1093هـ(: دعــاء لدفع الشــدائد، علَّمه الإمام 

المهديQ للشيخ علي المكّي.
_ سنة )1301هـ(: تشرّف الحاج علي البغدادي بملاقاة 

الإمام المهديQ في قصَّة رائعة.
_ لقــاء محمّد بــن أبي الرواد الرواســي بالإمام المهدي
Q في مسجد صعصعة وسماعه دعاء الحجّةQ في رجب: 

)اللهّمّ يا ذا المنن السابغة...(.
_ سنة )الظهور( وفيها: 

إخبــار النبــيNّ أميــر المؤمنيــنQ عن ولــده المهدي
Q وأنَّه شــبيه موســىQ بن عمران، عليه جلابيب النور، 

وسماع ثلاثة أصوات في رجب وبها يأتي الفرج.
_ مدَّة حكم السفياني وخروجه في رجب.

_ مــن علامــات الظهــور آيــة في رجــب، وجــه يطلع في 
القمر ويد بارزة.

_ زيارة المشــاهد الشــريفة في رجب عن النائب الثالث 
.Jالحسين بن روح

_ دعــاء فــي كلّ يوم مــن رجب عن طريــق النائب الثاني 
.Qعن الإمام المهدي Jمحمّد بن عثمان

)الَلـّــهُمَّ إنِّــي اَســألَُكَ بِمَعانــي جَميــعِ مــا يَدْعُوكَ بـِـهِ وُلاةُ 
اَمْرِكَ(.

_ دعــاء آخــر فــي رجب، صدر عن الشــيخ أبي القاســم 
 .Lوالتوسّل بالإمامين الجواد والهادي Gالحسين بن روح
)الَلـّهُمَّ اِنّي اَسالَُكَ بِالْمَوْلوُدَيْنِ في رَجَب مُحَمَّد بْنِ علَيٍّ 

الثاني وَابْنِهِ علَِيِّ بْنِ مُحَمَّد الْمُنْتَجَبِ(.

مناسبــــــــات مهدوية
شهر رجب المرجب

نشــرت صحيفة )المصريون( المصرية في عددها في 19  	-
حزيران 2013م مقالاً بعنوان )مصر في بؤرة الاســتهداف الشــيعي( 

بقلم محمود سلطان.
وممّا جاء في المقال:

)...ولــذا أنْ تكــون مصــر لنــا، لنكــون مــن يدعــم المهــدي فــي 
حملته...(.

ونشرت صحيفة )الجزيرة( السعودية في عددها 14964  	-
في ذي القعدة 1434، مقالاً تحت عنوان:

)طعمه/المهدي السوري المنتظر( بقلم رجاء العتيبي. وقد جاء 
في المقال:

)...إنّ المهــدي المنتظر هــو )الاتحاد الأوربي...( _على حد قول 
الكاتب_.

ونشرت صحيفة )CNN بالعربية( الإماراتية في 21/آيار  	-
2013 عنواناً يقول:

)بث )صورة( المهدي المنتظر(. ومما جاء تحت هذا العنوان:
)...الاســتغراب ... وعــد باســتخدام شــبكة الانترنــت لبثّ صوت 
وصــورة )المهــدي المنتظر( الذي يبشّــر به المذهب الشــيعي )الاثنا 

عشري((. 

Qالمهــــــــــــــــــدي
في الصحـــــــــــــافة

Qأنصار الإمام

في أحاديث المعصومين

أنصاره من: 

الإنس:

جاء في )الغيبة( أنّ أبا جعفرQ قال: )يبايع القائمQ بين الركن والمقام ثلاثمائة ونيّف، عدّة أهل بدر. 	-
فيهم: النجباء من أهل مصر، والأبدال من أهل الشام والأخيار من أهل العراق، فيقيم ما شاء الله أنْ يقيم(.

الملائكة:

وجاء في )كمال الدين وتمام النعمة(: 	-
أنّ جارية لأبي محمدQ لمّا ولد السيّدQ رأت نوراً ساطعاً من السماء قد ظهر وبلغ أفق السماء ورأت طيوراً بيضاء تهبط 

من السماء وتمسح اجنحتها على رأسه ووجهه وسائر جسده ثم تطير.
قالت: فأخبرنا أبا محمدQ بذلك فضحك ثم قال: )تلك ملائكة نزلت للتبرّك بهذا المولود وهي أنصاره إذا خرج(.

الجن:

وجاء في )إرشاد القلوب( أنّ أمير المؤمنينQ قال في حديث له: 	-
)...يظهر رجل من ولدي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً( الى أنْ يقول: )ويؤيّده الله بالملائكة والجن...(.  

- جاء في )كمال الدين( 303:1 باب )ما أخبرني به عليQ( ح14 أنّ أمير المؤمنينQ قال:

)للقائم منّا غيبة أمدها طويل، كأنّي بالشــيعة يجولون جولان النعم في غيبته، يطلبون المرعى فلا يجدونه، ألا فمن ثبت 
منهم على دينه )و( لم يقسُ قلبه لطول أمد غيبة إمامه فهو معي في درجتي يوم القيامة، ثم قالQ )إنّ القائم منّا إذا قام لم 

يكن لأحد في عنقه بيعة، لذلك تخفى ولادته ويغيب شخصه(.
- جاء في )المقتضب( لابي العباس: 31 أنّ أمير المؤمنين كان إذا أقبل ابنه الحسنQ يقول: 

)مرحباً يا ابن رسول اللهN( وإذا أقبل الحسينQ يقول: 
)بأبي أنت يا ابن خيرة الإماء( فقيل: يا أمير المؤمنين: ما بالك تقول هذا للحســن وهذا للحســين؟ ومن ابن خيرة الإماء؟ 

 :Qفقال
)ذاك الفقيــد الطريــد الشــريد ) م ح م د( بــن الحســن بن علي بن محمد بن علي بن موســى بن جعفر بــن محمد بن علي بن 

.)Qالحسين هذا( ووضع يده على رأس الحسين
- جاء في )الغيبة( للنعماني: 140

زاد الفرات على عهد أمير المؤمنينQ فركب هو وابناه الحســن والحســينL فمرّ بثقيف فقالوا: قد جاء عليّ يردّ الماء: 
:Qفقال علي

)أمــا والله لاقتلــنّ أنــا وابناي هذان وليبعثنّ الله رجلًا مــن ولدي في آخر الزمان يطالب بدمائنــا وليغيبنّ عنهم تمييزاً لأهل 
الضلالة له حتى يقول الجاهل: ما لله في آل محمد من حاجة(.

- جاء في )نهج البلاغة( 263/ الخطبة 182 انّ أمير المؤمنينQ قال في بعض خطبه:

)قد لبس للحكمة جنتها وأخذ بجميع أدبها من الإقبال عليها والمعرفة بها والتفرّغ لها، وهي عند نفســه ضالته التي يطلبها 
وحاجته التي يســأل عنها، فهو مغترب إذا اغترب الإســام وضرب بعســيب ذنبه وألصق الأرض بجرانه بقية من بقايا حجّته، 

خليفة من خلايف أنبيائه(.

مــا أفاضــه المعصومونK على الخلــق، وما تحدّثوا به إلى الناس عن خاتــم العترة الطاهرة، من يملأ 
الأرض قســطاً وعدلًا، ومن يجســد مصداقية الرســالة الخاتمة، ويتحقّق به وعد الله الذي لا يخلف بأنّ 

الأرض يرثها عباد الله الصالحون.

ليس أنصار الإمامQ هم بني البشر فقط بل تحدثت الأخبار أنّ أنصاره الملائكة والجن بل حتى 
.Qالحجر والشجر فالكون كله أنصار الإمام

إنّ المعرفــة نوعــان: فهنــاك معرفة اكتســابيّة، وذلــك من خلال مراجعــة بطون الكتب، والاســتماع لأهل 
العلــم.. وهنــاك معرفة إشــراقيّة يتلقّى الإنســان فيهــا جانباً من المعرفة: شــرحاً للصّدر، وإلقــاءً في الرّوع، 
وتســديداً للفكــر، وتثبيتــاً للفــؤاد.. ولا شــكّ أنّ الارتباط النفســي والشــعوري بصاحب الأمرQ مــن موجبات 

التفضّل الإلهي لهذه المعرفة الإشراقيّة.

زاد الانتظار
الشيخ حبيب الكاظمي

السيد معين الحيدري

Qالارتباط النفسي والشعوري بصاحب الأمر

* معنى الغيبة هو غياب الهويّة لا الشخص، أي أنّنا يمكن أنْ نراه أي )الإمام المهديQ( ولكنْ لا نعرفه.

* الإمام الحجّةQ يحضر الموقف في عرفات كل عام.

* من خصائص وسمات المنتظرين هي الدعوة إلى دين الله، والعمل بالواجبات، واجتناب المحرّمات.

* عيسى المسيحQ يقتل الدجال في دمشق عند باب )الّلدّ(.

هل تعلم؟ انّ:

الكــــــــــــــــــون... 

Qالمهــــــــــــــــــدي


